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 الأهداء

 

إهداء إلى جدجى الأمية التى كانت ثجعلنا نقسأ الفاثحة كل يوم على 

من مات من العائلة , لن أنس ى ذلك النوز على وجهك يوم وفاثك , 

لن أنس ى صلاثك فى محسابك , ثسديدك لأياات القاسار ز ام أميحاك , 

 لن أنساكى 

 

إلااااى صااااديقى الاااارو ا واااام علااااى يومااااا وهااااو يقااااو  لاااان ثاااان   ,  شلاااات  

ثااك فااى كااال طوااو, أطووهااا , لااام أنساا ى  ااعوز   ي  اااا , أثاار س ن س 

  لن أنس ى
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أين أنا؟ ما كل  ذل ا الالرام؟ ملن أنلا؟ ملا ا يشلد ؟ أشلعر بلفلم شلديد  ل  

 رأس .

شاولللا النضللوق  سللولا شاولللا مللرة أ للر   سللولا  درا برأسلل  

الثوي  يمنة ويسرة  رام لايوجد شول  إلا  اك الارام ال ي تملؤه الرما  

..  .. يلا النباتاا الصشراوية المغلاة بالأشواك التل  تسلمب  وبعق 

إلض  لا أت كر اسمضا ذو ش ء كالصبر ربما صابر أو صبر أو نعلم نعلم 

صبار ذ  أنا أذ ي ما علاقت  به أريد ت كر اسم   وضعا رأسل  بلين 

راشت  يدي أبش      اكرت  عن أي ش ء يل كرن  بلفي شل ء شاوللا 

بعق الش ء وقاا أترنح كان المشلضد ملن  النضوق مرة أ ر   نجشا

أعلللب لا ي تللل  عللن الأسللا  رمللا  ورمللا  وذنللاك رمللا  أيضللا وقاللا 

 أصرخ:

 ذ  من أشد ذنا؟ من أنا؟ ذ  يسمعن  أشد؟ -

سللرا بعللق ال لللواا لا أعلل  شلليبا لا أتلل كر شلليبا سللفلا ناسلل  كيلل  

 ؟جبا إلب ذنا؟ أين أنا؟ من أنا

 )لا أعلم(..الإجابه واشدة وقالعة 

نظرا لناس  وجدتن  أرتدي تيشيرا أزرق وبنلالا بنيا وأشت ي شل اء 

بن  اللون يمتد لأعلب كعب  بولي   دسسلا يلدي  ل  جيبل  ذلا أنلا أعثلر 

علللب شلل ء إنضللا ورقللة  تشتضللا سللريعوا  وجللدا مكتوبللا بللدا لضا )لا تاعلل  

ستكون وشيدوا( ألبوا يلدي عليضلا وأنلا أضلشك ضلشكة رن صلداذا  ل  

 ا بس رية:الصشراء ثم قل

ولملا ا يبدو أنن   علا  فصبشا وشيلدوا يلا لل  ملن مبل  مالل ي  علتله  -

 . علته.
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وذ ا تارة أ لر  أنظلر  ةبدأا    المش  بعشوابية أسلك ذ ا الاتجاه تار

 لال   فجلدن  قلعللا مسلا ة كبيلرة  فواصلل  السلير إللب اللللا مكلان شلل  

ل للول الظلام كما ش  التع  علب جسدي  جلسا مكان  أرسم بعلق ا

علب الرما  ثم أمشوذا يا ل  من بارع    مشو الأشياء لا يتلل  الأمر 

أكثر من أمر بيدي علب الرما   تسلتوي أملام  واصللا المشلو دون أن 

أرسم شيبا شعرا بالنعاس يغزو رأسل   سللما لله ناسل  نملا بسلضولة 

يبدو أنن  اعتدا علب النلوم ذنلا ذل  ذل ا مكلان  الل ي عشلا بله للوا  

 لسابوة؟ ذ  ذ ا ولن ؟ ولكن أي ولن ذ ا؟!سنين  ا

ضربا الشمس    عين     اليوم التلال   نظلرا للشلمس متشلديوا إياذلا 

لاترة ثم نضضا أواص  السير مشيا ومشيا شعرا بلالجوع  تجاذللا 

ذ ا الشعور لأنن     الأ ير سفذلك ذنا لا مشالة سيصلبح جسلدي  يلر 

وا عللا ) )عنللدما تتشللرك سللماد لضلل ه النباتللاا وجللدتن  أردد كلمللة بصلل

ا شعورك بال و  ستشلعر بالشريلة( وقالا أنظلر  لال  للم أجلد  متجاوزو

أشدا أنا من قلا ذ ه العبارة يبدو ك لك ولكن كي  تل كرتضا وملا معناذلا 

 كم أنا مري  يا....

ا شسللنا  للليكن   أعتوللد أن ذلل ا الوقللا المناسلل  لألللل  علللب ناسلل  اسللمو

بار  شويوللة أنللا جملليعضم سللفنادي مريلل   لا بلل  وشيللد  لا لا سلليكون صلل

 ناس  بما يشلو ل ..

ذ  أناِ سعيدة ذنا بماردك؟ ذ  مر أي ش ص من ذنا قبل ؟ ذ  ذ ا  -

الشللوك يؤ يللكِ؟ لمللا ا لونللك أ ضللر ألا تللرين أن اللللون الأزرق سلليكون 

أجم ؟ ذ  تشعرين بفن  ثرثار؟ لملا ا للم تلرد شلجرة الصلبار علل   ذل  

 ذ  تموتن ؟ ذ  تعر ن ؟
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نوا أنا أعلم جيدوا أنضلا لا تلتكلم  للم أ ولد عولل  بعلد  تركتضلا وواصللا شس 

السللير يبللدو أننلل  قلعللا الا  الأميللا  ممللا يعنلل  أننلل  اقتربللا الا  

الأميا  ملن اللامكلان كلم أنلا سلعيد لل لك لا بلد وأن أكلا ا ناسل  بلبعق 

 الأشياء مير الموجودة مع  جلسا علب الرما ..

 ة ملكك الآن..تاض  يا وشيد ذ ه الثمر -

ا يا مري  ولكن ما ا ستفك  أنا؟ -  شكرو

لا تولل  يللا وشيللد معلل  مثلضلا بلل  أكبللر منضللا قلليلاو  فنللا تعللر  كللم أنللا  -

 أنان ..

 كااكم ثرثرة أريد أن أنعم ببعق الضدوء! -

 شسنا يا صبار سنصما ولكن ألا تريد أن تشاركنا    اللعام؟ -

انتلابن  يبلدو أنله ذل ا الشلعور صمتا لبعق لشظاا ثمة شعور مريل  

ا وقلبلك ينشلز علن دقاتله وصلدرك... لا بلفس  ال ي تملر  يه عيناك ماءو

 .سفك  عن الثرثرة سفبك  الآن وشدي

ا كلال  رضلليع اشلتاق لوالدتلله ظلللا أشللض  شتلب ظننللا أن  بكيلا كثيللرو

روش  ستغادر ذ ا الجسد النا   الضزي  تبل  وجض  من الدموع  انتبضا 

لش الشللديد  مللددا يللدي التولللا زجاجللة الميللاه المثلجللة لشللعوري بللالع

ور عتضا علب  م  لم أنزلضا إلا  ارمة ثم رميا بالزجاجة الت  ذ  مير 

موجودة ملن الأسلاس ثلم واصللا السلير  لليس أملام  إلا التشايل  ولكلن 

 علب من أتشاي  علب ناس  الت  بين جنب  يا ل  من مب ..

صللدقون  لا أعلللم لللم أعللد أشصلل   مللر يومللان أو ثلاثللة أو ربمللا أربعللة

عللددذا ولللن أذللتم شتللب لللو وصلل  عللددذا عللدد الرمللا  إمللا أن أصلل  أو 

أموا وعلب الأرجلح سلفموا ذل ا إن كنلا رجللاو مشظوظولا وذل ا ميلر 

مرجح بالنسبة ل  أما لو لم أكن سيظضر ل  أشد الشيوانلاا الماترسلة أو 
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ن أنضلا أو  ملرة ثعبان ض م يلتضمن  نعم ثعبان مث  ذ ا ال ي أمام  أظل

أر   يضا ثعبانا ومن شسن شظ  ليس إلا أنا وذو  ل  ذل ا المكلان يتولدم 

نشللوي بشركللة سللريعة وثابتللة ذرولللا بسللرعة عكللس اتجاذلله لللم أنظللر 

 لا   لتن  أدور    ناس المكان نظرا  لا   لم أجلده سلعدا لأن للم 

تكن ذ ه نضايت  وضعا يدي علب صلدري وذلو يصلعد ويضلبل بسلرعة 

صعوبة ولكن  واصلا السير  السير مضمة مسندة اليا من عولل  تناسا ب

وينا ذا جسدي بك  أمانة كان سرا  الماء شيبا اعتلدا رؤيتله علن بعلد 

 لم أذتم بله السلماء الصلا ية ملن  لوق  يتوسللضا قلرص الشلمس الل ذب  

ال ي يعكس أشعته عللب الرملا  الصلاراء يلا لضلا ملن لوشلة بديعلة ولكلن 

اللل ي أصللابته بعللق الشللروق بسللب  الشللمس  مللاليس بللديع ذللو وجضلل 

الضاربة وبعق الكدماا عللب قلدم  بسلب  صلعوبة السلير  ل  الرملا  

 شسنوا سفعد   من رأي .

 يا لضا من لوشة بديعة لو لم أكن أنا بدا لضا..

بعد مرور عدة أيام وبعد السير لآلا  الكيلومتراا وعلب مرمب بصري 

ا  ل  السلاب  كنلا أر  سلرا  ملاء أملا الآن  فنلا   ي   لل  أنل  أر  ببلرو

أر  الببللر ناسلله توللدما ناشيتلله ثللم تمضلللا ثللم ذرولللا  وجدتلله ثابتوللا لا 

يتشرك  فيونا أنه ليس سلرابا جريلا باتجاذله  لاردوا  راعل  لعلله ياعل  

ا شتلب ارتويلا شلعرا بلفلم  ل  بلنل   ذو الآ ر  يشتضن  شربا كثيرو

ذل ه الميتلة للم ت للر ذ  ذ ا الماء مسموم ذ  سفموا باع  السم شسلنوا 

ببللال  ولا بللفس بضللا مللن ميتللة جلسللا بجانلل  الببللر أنتظللر أن أراه ذلل ا 

المللاك اللل ي أتلل كر عنلله الوليلل  تصلورته يظضللر أمللام  بضيبتلله الضلل مة 

 :ولونه الأبيق وجناشيه الت  تمتد من المشرق للمغر  يبتسم ل  ويوو 

 سولا ورقتك وأتب أمر الله.. -
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ذنا    ذ ه الصشراء ذ  ذ ا عد  ملا ا  عللا ولكن أين ستسول الورقة 

ا ت روذا الريلا  زا  الأللم ولكلن للم تلز      شيات  لتكون ورقت  ذشيمو

ذيبة ملك الملوا ملن أملام  اثلرا الجللوس للبعق الوقلا شتلب أسلترد 

ا من الماء مرة أ ر  ش   ا من قوت  أو علب الأرجح لأشر  كثيرو بعضو

 أو  ليلة تزورن   يضا الأشلام. اللي   نما مكان  بجان  الببر كانا

رأيتنلل  أقلل  بجانلل  امللرأة عجللوز وابنتضللا التلل  تبللدو  لل  أوابلل  الشلوللة 

الثانية من عمرذا وثلاثة جنود يرتلدون زي جليش ولكلن بلفلوان م تلوله 

البنلل  والأ ضللر والأزرق توللدموا ناشيللة الاتللاة يجبرونضللا علللب اللل ذا  

جوز تصرخ وتستنجد بكل  ملن معضم بكا الاتاة وذ  تنظر إل   بينما الع

يمر ولكن للم يسلتج  أشلد تولدما ناشيلة أشلد الجنلود وكلان أقلربضم إلل   

لكمتلله  لل  صللدره ولكللن.. مللا ا يشللد  مللرا يللدي مللن  لاللله توللدما 

 مررا بجسدي منه شتب أصبح جسدي أملام الاتلاة مباشلرة ويلد الجنلود 

لل  لا تت للن  لتمسك بضا شاولا لالا انتبلاذضم ولكنل  كليل  لا وجلود 

لسا لياوا صشيح سفلا الاتاة  فومفا برأسضا وذ  تشاو  اللتملص ملن 

 يد الجنود  جفة تركضا الجنود وتركتضا العجوز وبويا أنا وذ   ول..

 ذ  تعر ين ؟ من أنا؟ لما ا لا يران  أشد؟ لما ا لا يضتم بشفن  أشد؟ -

ولمللا ا تضللتم أنللا بشللفن مللن تركللوك؟ ربمللا كللانوا مجبللرين علللب  علل   -

  لك..

 من أنا؟ -

ليس ضروريوا أن تعر  من أنا لكن من الضرورة أن تعر  من أنلا  -

 جيدا وتؤمن بناسك..
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باعدا الأرق بين  وبينضلا شتلب ا تالا علن نظلري  ذلا أنلا أبلدأ يوملا 

جديللدا  لل  صللشراب  بجانلل  ببللري ذلل  تعلمللون مللا ا سللف ع  الآن؟ لا 

 يشتاج الأمر لك  ذ ا التاكير سفشر  من الببر.

الآن أنا بين  يارين: الأو  أن أترك الببر وأشد رشلال  إللب مكلان ا لر 

  فكون علب شاا الضلاك .

 والثان  أن أظ  ذنا  يمتد عمري لشضور أ ر  أعيش  يضا علب الماء..

رجشا بعول  ال ي أعلم أنه سيت لب عن  قريبولا أن أعليش بجانل  الببلر 

 .ولا مانع من التجو  قليلاو شوله ذنا أو ذناك

قمللا أنظللر للببللر أودعلله نصلل  وداع وداع لسللاعاا  وللل سللرا للؤمللام 

أنظر شول  أتفمل  الرملا  ملا ا للو كلان لضلا صلوا كصلوا صراصلير 

الشو  لابد وأنضا كانا ستصدر أصلواتوا يسلمعضا بلاق  العلالم لكلن عنلدي 

يولللين بفنضلللا تتشلللد  ملللع بعضلللضا ينظلللرون إلللل   الآن ويتضكملللون علللل   

 م   لضتنبوا بضا..سفتجاذلضم وسفلفذم بود

بدأ قرص الشمس ينتص  السماء شعرا بشلراره تجتلا  جسلدي أتلناس 

بصعوبة يبدو أنن  أصبا بدوار الشمس لم أشعر وقتضا إلا بوجض  ال ي 

يلامس  راا الرم  بشرارتضا العاليلة . لكلم شل  السل رية الآن  لتلبلوا 

صللداع رأسلل  كمللا تشللاؤون بللدأا عينلل  بللالانغلاق شلليبوا  شلليبوا شللعرا ب

شللديد كللادا رأسلل  أن تناجللر بسللببه جاذللدا لأ للتح وبعللد معانللاة درا 

برأسلل   يمينللا ويسللارا  وجللدتن   لل  مر تلل   للوق سللريري أ لل ا ناسوللا 

شمدا رب  أنه ووة لأ رج ك  تلك المشاعر من دا ل  ثم ز رته ب عميووا

لا إللب الملراة المعلولة عللب الشلابل الموابل   كان مجرد شللم نضضلا متجضو

ان وجض  شاشبوا من المؤكد أن شللم كضل ا لابلد وأن يتلرك أثلره للسرير ك

 وق ملامش  علب الأق  لمدة ساعاا قادمة نظرا إلب الساعة  وجلدتضا 
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ا بدلا ملابس  سريعوا  اليوم ذو يوم مميز بالنسبة ل  يوم  التاسعة صباشو

 ظضور نتيجة السنة الأ يرة ل     كلية الشووق..

دت  وذلل  ربللة منللز   لل  أوا للر العوللد  تشللا بللا  الغر للة  وجللدا واللل

الرابع من عمرذا تمسك بفلباق اللعلام  ل  يلدذا وتضلعضا عللب المابلدة 

الموضللوعة  لل  منتصلل  الصللالة اتجضللا إليضللا وأنللا أرسللم علللب وجضلل  

 ابتسامة تلي  بضا وتلي  بعودت  من  لك الشلم علب  ير..

 ـ صبا  ال ير يا سا الك ..

 عشان تالر.. ـ صبا  ال ير يا شبيب  تعالب

 ـ لا معلش أنا مستعج  عاوز أعر  عملا إيه    النتيجة..

 ـ ربنا يابن  يو وك ويكتبلك السعادة..

 ـ يار .. أنا شلما شلم يا أم ...

 قالعتن  أم  قابلة:

 ـ ربنا يجعله من شظك ونصيبك يا ر .

 ـ ليييييه يا ست  التسرع دا ذو إنا لسه شكيتلك عن الشلم.. يلا ذنلز  أنلا

 عشان متف رش...

 رجا من البناية المتضالكة الت  عاا عليضا اللزمن ليتلرك عللب واجضتضلا 

تصللدعاا وتشللوواا بوللدر مللا شللاذدا وشللضدا عليلله مللن شكايللاا أذلل  

 شارتنا..

أنا  الد أشمد عبد التوا  انتضيا من السنة الأ يرة كلية الشولوق جامعلة 

ا متوسل اللو   نشي  الجسم أبيق الواذرة عمري أربعة وعشرون عامو

البشرة ك   لك ورثته عن أم  شلعري كثيل  شلديد السلواد كللون عينل  

أنالل  لويلل  نسللبيوا أشللبه  لل   لللك والللدي اللل ي لللم أره سللو   لل  بعللق 

 الصور الوديمة... سفلا أم   اا يوم بعاوية ألاا :
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 ـ ماما ذو بابا ماا؟

ا بيلدذا أت كر وقتضا عندما صبا مضبضا علب المكنسة الت  كانا تمسكض

  فلوتضا أرضا وذ  توو :

 ـ إوعب أسمعك توو  كدا تان  أبوك عايش وذيرجع!

وقتضا أضاا إلب م كرات  التل  تناسل  سلن  أن أبل  للم يملا وسليعود  

مللن وقتضللا لللم يللفاِ أبلل  ولللم أمللحن تلللك الكلمللة مللن ملل كرات  أو بالأصللح 

ا لم أسف  أم  مرة ثانية..   كريات  وأيضو

ا قد وصلا أمام مبن  كلية الشووق شي  المكلان بعد شوال  ساعتين كن

الت  تعل   يه النتيجة تمضلا قليلا أراقل  الوجلوه وأنلا أقلو  لناسل  ذل ا 

نللاجح وذلل ا لللم يشالالله الشللظ وكللفن النتيجللة تتشللو  مللن الشللابل  تلتصلل  

بتعابير وجوذضم  لم أستلع الصلبر أكثلر ملن  للك  دسسلا جسلدي بلين 

ع  التدا ع ونشلا ت  التل  دابملا ملا أعتملد الزشام لعل  أص  إلب ذناك با

ا وصللا إللب  عليضا  ل  مثل  تللك المواقل  وملا أكثرذلا  ل  بللدنا وأ يلرو

الورقة دقاا قلب  تتسارع ناس  ميلر منلتظم شلعرا وكلفن  أبشل  علن 

ا....  إبرة    كوم من الوش كما يوولون وأ يرو

تتلعللثم   الللد أشمللد عبللد التللوا  نللاجح بتوللدير جيللد  رجللا مسللرعوا بينمللا

كلمات  الت  لابد أن أقولضا لناس  شسنوا لود  علتضا لود زاد عدد المشلامين 

    بلدنا واشدا..

د لا الشارة أشعر بسلام ناس  كبير أشعر أن  أشل  الجميلع وددا للو 

أقو  لضم كم أن  أشبكم شتب عم أبو كبير البللج  نظرا إليله بابتسلامة 

ك بيده الشيشة الت  ملن المؤكلد عريضة بينما يجلس ذو علب الوضوة يمس

أنضللا تشتللوي علللب م للدر الششلليش  وقاللا أمللام البنايللة للشظللاا قبلل  أن 

أصعد درج البيا بسرعة وكفن شيبوا ما يشملن   يواز ب  من دور للل ي 
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يليه وقالا أملام بلا  شلوة  شلب  يتوسلله زجلاج مغللب بسللك شديلدي 

م دلالا وضعا يلدي  ل  جيبل  ثلم أ رجلا ماتلا  وضلعته  ل  البلا  ثل

 مضرولا أنادي:

 أم  أم  الد أنا نجشا وات رجا بويا مشام  رسم ! -

 رجا أم  من الملبخ واللدموع تبلل  عينيضلا تللل  الزماريلد ذروللا 

 نشوي تشتضنن  شتب كادا ضلوع  أن ت تل ..

 مبروك يا  الد أل  مبروك يابن .. -

ا  جفة سمعا صوا زماريد تفت  ملن ال لارج تبعله صلوا أعر له جيلدو 

 يوو :

مبروك يلا أسلتا   اللد نعملة بنتل  أو  ملا لمشتلك عللب ناصلية الشلارة  -

 صمما نيج  نتلمن علب النتيجة..

 الله يبارك  يك  يا أم نعمة.. -

 مبروك يا  الد.. -

كانا نعمة ذ  الوابلة  تاة جميلة تشم  علب وجضضا اثار البيبة المصرية 

بشجلا  أسلود الللون أصلغر قمشية اللون أناضا دقي  كامضا تغل  رأسضا 

لا  ل  كليلة الشولوق ظضلرا نتيجتضلا منل  يلومين  من  بسنتين ولالبة أيضو

 وكالعادة بتودير جيد جدا..

الله يبارك  يك  يا نعمة يلا شدي شيلك انت  كمان عشان تت رج  كدا  -

 وتشتغل  معايا    المكت  الل  ذاتشه بعد عمر لوي  إن شاء الله..

ا عاديلة نظلراا مشل  تشتضلن نظراتضلا وتشلل  كانا نظرات  لضا ليس

بضا    سو  تملؤه أشلام كثيلرة  ل  مولدمتضا أن أنجلح  ل  عملل  لأتولدم 

 ل لبتضا.. لكمتن  أم     كتا  وذ  توو :

 ـ إيه يا  الد مش ذتوولضم يتاضلوا ولا ذنسيبضم واقاين كدا!
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 ـ لبعا لبعا اتاضلوا يا جماعة..

 شو با  الشوة:ردا أم نعمة قابلة وذ  تتجه ن

ـلل لا معلللش أصلل  أبللو نعمللة زمانلله راجللع مللن الشللغ  ذبوللا أجلليلكم وقللا 

 تان ..

 أشرا لنعمة بيدي إشارة  ضمتضا ذ  ثم رشلا.

أملوا البا  ثم دلالا إللب مر تل  بعلدما د للا أمل  إللب المللبخ وذل  

تملرنلل  بللدعابضا وتؤكللد للل   رشتضللا التلل  لا أشللك بموللدارذا  لل  قلبضللا  

 م اتصلا بنعمة..أمسكا ذاتا  ث

 ـ نعمة عاوز أقابلك..

 ـ قولتلك ميناعش قب  ما تتودمل ..

 ـ يا بنت  النضارده يوم م تل  ودا أو  لل  أللبه منك بعد الت رج..

 قولا لا ميناعش.. -

 عشان  الري والله ا ر مرة ذلل  منك اللل  دا.. -

 ـ  لاص ماش  بس دي أو  وا ر مرة ذوابلك  يضا..

عنلوان المكللان الل ي سلتوابلن   يلله ثلم أملولا ال للل وأنلا أشللعر أعليتضلا 

 بسعادة مامرة تجتا  قلب  وجوارش  وكفن اليوم يوم تشوي  أشلام ..

بعد شوال  ساعتين    وسل شديوة  ضراء كنا أجللس بلدا   الشديولة 

أنتظرذللا أنظللر  لل  سللاعت  التلل  تشللير للثالثللة عصللرا ثللم أعللاود النظللر 

جللا أسللاريري عنللدما رأيتضللا قادمللة تمشلل  ب جلل  لبوابللة الشديوللة  انار

تتلاللا شولضللا كللم أشببللا  جلضللا اللل ي يضللا  إليضللا جمللالاو  للوق جمالضللا 

 ابتسما ابتسامة المنتصر وأنا أسير نشوذا..

 نعمة أ يرا وا وت  توابلين .. -

 اه بس متتعودش علب كدا.. -
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 وششتين .. -

  الد بلاش الكلام دا أرجوك.. -

ك وششللتين  ذللو أنللا شللتمتك وبعللدين كلضللا كللام شللضر كلللام إيلله بووللل -

 وأتودملك..

 ساعتضا ابوا قو  الكلام دا.. ذا قول  بوا ناوي تعم  إيه؟ -

 قالتضا وذ  تجلس أسا  شجرة  جلسا بجانبضا:

 ناوي أدور علب أي مكت  أنز   يه تدري .. -

 برضه مش عاوز تودم عشان تبوا وكي  نيابة؟! -

 الجو دا عاوز أبوب شر.. مانت  عار ة مابشبش -

 ربنا يو وك يا ر  وأشو ك أكبر مشام     الدنيا.. -

مددا يدي    جيب  ثم أ رجا ساعة يد كنا قلد اشلتريتضا مسلبوا لتللك 

 المناسبة توردا وجنتاذا ثم قالا بابتسامة تعلو شاتيضا:

 دي عشان ؟ -

 أيوة لبعا بمناسبة أو  موابلة بينا ذات  إيدك.. -

  وضعا الساعة    يدذا ثم قلا مازشا:مدا يدذا 

 نعمة انتو لاب ين إيه النضارده؟ -

 ردا بارشة كبيرة:

 ـ إيه ذتيج  لبابا النضارده؟؟

 لا يا شبيبت  بس ابو  امسل  إيدك.. -

 نظرا إلب يديضا ب ج  ثم قالا:

إيللدي مالضللا بوللا إيللدي دا انللا كنللا بتتمنللب بللس تشللو ن  معديللة  لل   -

 الشارع!

 دا إيه الصوا دا انت  بتتشول  يا بنت  ولا إيه! نعمة إيه -
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 ما انا الل  عصبتن  و رجتن  عن شعوري.. اساة المضم بوا.. -

 لا مضم إيه بوا وربنا لنمش .. -

 استنب يا  الد موصدش والله أزعلك.. -

تزعلينلل ؟؟ انتلل   ضللشتين   لل  وسللل الشديوللة الللل  بشبضللا يلللا امشلل   -

 قدام ..

علب تعابير وجضضلا الغاضلبة التل  لا تليل  بوجضضلا قاما نعمة  ضشكا 

اللاللول   مشللينا وسللل الزشللام وأصللواا السللياراا وصللراخ السللابوين 

وكفننا نوو  لأناسنا لا يضم  ليصرخ من يصرخ وليصما من يصما لن 

نلتالللا اليلللوم لأي شللل ء  لتللللى   رشتنلللا عللللب أعماقنلللا وتعللللو وجوذنلللا 

دعتضا عند مد   الشارع الملؤدي   والابتسامة نشن اليوم ب ير بك   ير

إلب شارتنا ثم أبلفا من  لوت  قليلا لتكون أمام عين  تمنيا لو كنلا 

شاعرا لأص  مشليتضا  لباسلضا الواسلع كفنله اللدنيا تشلوي  يلرا دون أن 

يمسسه شر  سكونضا ال ي يلي  بضا    زشمة اللرقاا  ودعتنل  بنظلرة 

ول  مسترشلدا  يله بنظرتضلا أ يرة قب  أن تلدل  إللب البنايلة  فكمللا لري

 تشا با  الشوة  للم أجلد أمل  بالصلالة نظلرا ملن أسلا  البلا   كانلا 

الغر ة معتمة  علما أنضا قد  لدا للنوم  دلالا إللب مر تل  ثلم ارتميلا 

 وق سريري  جفة شعرا بصلداع شلديد يغلزو رأسل  للم أسلتلع تشملله 

دا  تشلا عينلل   لي ان  ضللوء النضلار ولللون السلماء نظللرا شلول   وجلل

 الرما  تشيل ب  من ك  مكان نضضا من مكان  وأنا أصرخ:

ما ا يشد ؟ شسنا سفصاح لكِ ذ  تعلمين لما ا أيتضا الصشراء؟ لأننل   -

مازلا بجان  الببر وسلف برك أملرا ا لر اسلم  خ.. خ... لولد نسليا لا 

 بفس يمكنك أن تدعينن  بالغري  سف ذ  الآن لأتجو  قليلا..
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م   لل  الرمللا  ولا أبللال  نظللرا علللب مللد بللدأا  لل  السللير تغللوص قللد

 بصري  وجدا شجرة بعيدة  اتجضا إليضا وأنا أبتسم قابلا:

كي  نبت   ذ  تمتد ج ورك إالب الببر؟ ذ  يمكنك الاقترا  قليلا منه؟  -

أنا مري  ذنا  من أ   ثمارك لا تنظري إل   ذك ا لم أ عل   أنلا شتلب لا 

 ا سف ذ  الآن..أعر  أي ثمر تثمرين؟ لا تصدقينن  شسن

سرا باتجاه الببر وأنا أردد    ناسل  أنلا مجنلون نعلم أنلا كل لك جلسلا 

مستندا بظضري علب جدار الببر  وجدا تلك الاتاة الت  كانا تشا أسلر 

 الجنود تضرو  نشوي  نضضا مسرعا متسابلا:

 ما ا شد ؟ -

 قالا وذ  تضع يدذا علب صدرذا ال ي يصعد ويضبل بسرعة:

 ضم..!لود ذربا من -

 كي   علاِ وأين العجوز الت  كانا معكِ؟ -

 لا أعلم ذم يتبعونن  عل   أن أ تبا! -

 نظرا شول  ثم قلا متضكما:

 أظن أن تلك الجملة تنعتك الآن بالغباء لود تاوقاِ عل       لك.. -

كلان نظرذللا مثبتللا ناشيللة الببلر دون أن تنللبس بكلمللة  تراجعللا  لللوتين 

 ناشيته قابلا:

 لا تكون تلك النظرة ناتجة عن قرار مب  أيضا..أتمنب أ -

 أشارا ناشيته وذ  توو :

 سف تبا بالدا   ليس أمام  سو   لك.. -

 وأنا ليس لدي ميره لأكون علب قيد الشياة! -

سللمعنا صللوا جلبللة تللفت  مللن بعيللد  ضرولللا ناشيللة الببللر توللدم الجنللود 

 قا  أشدذم:ناشيت  ثلاثة جنود ك  منضم يشم  بندقية ير عضا لأعلب 
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 ذ  رأيا  تاة مرا من ذنا؟ -

 من أين ذنا أم ذنا؟ -

 ر ع الجندي البندقية بوجض  وذو يصرخ قابلا:

 ذيا لا وقا لدينا! -

شسنا اذلدأ. أنلا للم أر  سلو  شلجرة ذنلاك  نصليشة لا تل ذ  إليضلا  ولد  -

 سرق أشد ثمارذا وذ ا الببر  ول..

 قا  جندي ا ر:

 روي علشنا قب  أن نتابع البش ؟أيضا الوابد ما رأيك أن ن -

  ولا بسرعة:

 ذ  توصدون  تاة ر يعة بيضاء ترتدي زيا أبيق؟ -

 نعم ذ  رأيتضا؟؟ -

 نعم رأيتضا تجري من ذ ا الاتجاه أسرعوا! -

 ذرولوا مبتعدين  نظرا باتجاه الببر ثم قلا:

 لود رشلوا. -

علب وجض  ر عا رأسضا ببلء  مددا لضا يدي وأنا أرسم ابتسامة  اياة 

   رجا ثم جلسا بجانب  وشرعا بالبكاء..

 لما ا تبكين لود رشلوا.. -

 أنا تابضة لا أعلم مصيري..! -

 لما ا لا تعودين إلب ديارك؟

ديللاري؟ أي ديللار؟ لوللد استضللعاونا ونضبللوا وسللرقوا وتكبللروا دون أن  -

 يتد   أشد كنا أقوياء ثم تارقنا  ضعانا..

 من  ضلك كا  عن البكاء. -

 شا دموعضا بظضر يدذا ثم قالا:مس
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 لما ا لم تعد إلب أذلك؟ -

 لا أعلم من أنا أنا ضللا ناس  قب  أن أض  اللري .. -

 لا أنا لم تض  لريوك أنا لا تريد أن تجده.. -

 ما ا تعنين؟ -

يا صديو  عليك أن تمشو النوال السلوداء بلدا لك قبل  أن تتسلع  لتظلم  -

 تسببا    عماك..روشك  لريوك موجود ولكن عتمته 

 لا أ ضمك! -

ولللن تاضللم  وللل سللفكرر مللا قلتلله مللن رشلل  عنللك لللم يرشلل  با تيللاره لا  -

 تظلمضم وتظلم ناسك لا تو  ذنا وأكم  لريوك..

  جفة نضضا من مكانضا وذرولا  ولا لضا:

 ذ  سنتواب  مرة أ ر ؟ -

لا أتمنللب ولكللن أعتوللد  للالظلام يتسللع أراه بعينلل  عليللك أن توقالله أيضللا  -

 الغري .. من  ضلك أوقاه..

شعرا ب بلة أتتن  من ال ل  أسلا  رأسل   غبلا علن اللوع  لملدة لا 

كانا الساعة تشير للسابعه أعلمضا  تشا عين  علب صوا رنين ذاتا  

ا جلسا علب سريري أممق عين  عدة مراا وأ تشضلا وكلماتضلا  صباشو

    ناس :ما تزا  تتردد    أ ن  )الظلام يشتد من  ضلك أوقاه( قلا 

 ظلام إيه الل  بيشتد  أكيد دا مستوبل  ربنا يستر.. -

نضضا من مكان   بدلا ملابس  ثلم  رجلا و ل  يلدي بعلق الأوراق 

الت  تثبا أن  ش ص عاق  و ريج كلية الشولوق ولليس للدي عمل  ذل ا 

ذو الجزء الشويو  أما الجزء الآ ر والل ي أقلو   يله أننل  شل ص ميلر 

بلفي عمل  شتلب للو كلان  ارقلا وتشمل  العمل   عادي ب  وأستليع الويام
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تشا ضلغل والتشلل  بلرو  الجماعلة.. كانلا واللدت  تول   ل  المللبخ 

 توجضا إليضا قابلا:

 صبا  ال ير يا أم .. -

 صبا  النور يا شبيب  ربنا يابن  ياتح    وشك الأبوا  المواولة.. -

 يار  ادعيل  ألاق  شغ     مكت  كويس.. -

 يابن  من ك  قلب ..دعيالك والله  -

ربنا ي ليكل  ليلا يللا ذنلز  أنلا عشلان متلف رش وذبولا اكل  أي شاجلة  -

 برة..

 لي  يا شبيب   ل  بالك من ناسك عاوز  لوس ولا شاجة؟ -

 لا لا معايا سلام.. -

   الشويوة لم يكن مع  نوود وأم  ك لك شالتنا المادية صعبة جدوا بعدما 

للدينا د ل  سلو  بعلق الملابلس التل   رش  أب  لمكان لا أعلمه لم يكن

تشيكضا أم  وتبيعضا لصديواتضا من الجيلران  رجلا ملن البنايلة  وجلدا 

ا لضا بفن تد    نعمة تو     شباك مر تضا تنظر إلب  نظرا إليضا مشيرو

 للد لا علللب الاللور اتجضللا إلللب مكتلل  معللرو   لل  وسللل البلللد مكتلل  

بمدينة نصلر بالتشديلد  دكتور "متول  عتي "    إشد  البناياا الض مة

   اللدور الثالل  د للا إللب المصلعد وضلغلا اللزر الل ي يشمل  رقلم 

ثلاثة ونبضاا قلب  تتسارع كنا أشعر بالول  الشلديد تجلاه ذل ه الموابللة 

ا ضلاربوا بكل  م لاو   علرق الشلابل  توق  المصعد   رجا منه  لورو

ون ملن وقاا أمام با  المكت  أذندم ملابس  ثم د لا كلان المكتل  مكل

صالة بضا مكت  تجلس  لاه  تاة تبدو    العشرين من عمرذا وملر تين 

علب اليسار ومر ة علب اليمين المكتل  عللب مسلتو  علا ) ملن الا املة 
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تللزين شوابللله بعللق اللوشللاا التلل  تبللدو لجاذلل  بللالأمر مثللل  أنضللا بلللا 

 قيمة.

 السلام عليكم أستا  متول  موجود؟ -

 د؟اه الدكتور موجود    ميعا -

 لا بصراشة أنا جاي أدور علب شغ . -

 لي  اتاض  استريح. -

د لا إلب الغر ة الموجودة علب اليمين ودقلاا قلبل  تتنلامم ملع صلوا 

 دقاا ش ابضا علب الأرق ظلا بالدا   لدقاب  ثم  رجا قابلة:

 اتاض  أقنعا الدكتور إنه يوابلك مع إنه مش  اض . -

 متشكر جدوا والله. -

 والله؟ -

 والله. اه -

لي  اتاض  وشاو  متبواش مرتبك كدا عشلان اللدكتور بيشل  النلاس  -

 الواثوة من ناسضا.

 شاضر شاضر. -

 اد  . -لرقا البا   سمعا صوتوا يفت  من الدا  .. 

 د لا وأنا أنظر    الأرق.

 اسمك إيه؟ -

ر عا نظري باتجاه الدكتور كان رجلاو سمينوا بعق الش ء تمي  بشرته 

و الشعر الأبليق رأسله دقيل  الأنل  كثيل  الشلار   رددا للسمار يغز

 وأنا أشاو  تناي  وصية تلك الاتاة:

  الد أشمد عبد التوا . -

 أذلا بيك قالتل  ذند إنك عاوزن     شاجة مضمة اتاض . -
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 ذند مين.. اه ذند  أنا عاوز أشتغ . -

 انا معاك  برة؟ -

 لا أنا  ريج السنادي. -

 ترتي  عالد عة؟ -

  توديري جيد.لا -

 ليه ا ترا المكت  بتاع  بال اا؟ -

عشان سمعة شضرتك الكويسة ليا الشر  إنل  أكلون شلغا  تشلا إيلد  -

 شضرتك.

لاشظا ابتسامته الت  شاو  إ ااءذا  اضملا أنله ملن  للك الل ين يشبلون 

 المديح.

لي  لو اشتغلا ذنا شاي     ناسك إيه م تلل  علن أي شلد وشلاي   -

 سنين؟ ناسك  ين بعد  مس

أنا مش م تل  بلس وجلودي ملع شضلرتك يكال  لأنل  أكلون م تلل   -

 عن أي شد.. أما بعد  مس سنين ذكون مكان شضرتك عالكرس  دا.

نعم مكان مين.. انلا يلابن  شلا ظ ملش  لاذم دا مكتبل  ذتكلون مكلان   -

 ازاي يعن  ذتشتري المكت  ولا ذتورثن ؟!

 لا يا  ندم موصدش. -

 ذنبوا نكلمك.لي  سي  رقمك برة و -

علما بفنن  أمضبته بردي ذ ا ولكن  علا أنا أشاظ تلك الجملة ولا أعلم 

 لما ا يصرون عليضا ولما   مس سنواا ولما ا أر  ناس  من الأساس.

 رجا بعدما تركا رقم  مع ذند السكرتيرة وأنا علب يولين بفنضلا ا لر 

م للبلوا مره أد    يضا ذ ا المكان  قضيا يلوم  بلين المكاتل  وجمليعض

منلل  أن أتللرك رقملل   تملكنلل  الإشبللال واصلللا السللير وأنللا أ كللر  لل  
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مستوبل  ال ي أقل  الآن عللب أعتابله  يبلدو لل  مظلملا لا ملاملح لله ولا 

ثمللة شللعاع شتللب أصللبر ناسلل  بلله بعللد سللاعاا مللن السللير وصلللا إلللب 

ا    ذل ا الوقلا ملن النضلار كنلا شلاردوا  شارتنا دابمة الازدشام  صوصو

ا أشلاذد ملن شلول  وكفنضلا رسلوم متشركلة ذل ا علب عكس ا لبارشة تمامو

مش  بوالة ملك عم شنا  بجانبه قضلوة صلغيرة مللك المعللم صلابر كامل  

مكتظة بالشبا  الجالسين دون عم   ض  سيبو  ب  الشا  للجلوس بينضم 

سللمعا صللوا جلبللة تللفت  مللن الجانلل  الآ للر بالتشديللد مللن دا لل  مشلل  

كانللا كعادتضللا تصللرخ  لل  وجلله أشللد  ال ضللرواا ملللك الشاجللة سللامية

البلابعين اللل ي قللد لعل  الشلليلان برأسلله و كللر  ل  د للو  الشللارة بعربللة 

بضللاعته وكللادا أن تاصلل  رأس الشمللار اللل ي يجللر العربللة عللن جسللده 

 لولا ذرو  الرج  بالشمار.

 بتجري من  لي  لو راج   ل  برجلك الشارة تان . -

الضواء ممسكة بالسكين ال اصة  قالتضا الشاجة سامية وذ  تلو  بيدذا   

 بتوليع الموز.

توجضا بعين  إلب صالون الشلاقة ال ي يو   يله مشملود مولص الشلابز 

علب جابرة أ ض  قصة    الشارة لض ه السنة رملم علدم وجلود صلالون 

 ميره    الشارة ورمم أنه لا يتون  ن الشلاقة من الأساس.

 أما أظبللك شعرك. إيه يا أستا   الد واق  كدا ليه ما تيج  -

أشرا له بيلدي وأنلا أقل   ل  وسلل الشلارة أنظلر إللب تااصليلضا بيوتضلا 

المنضكه ولرقضا الصامدة وشبابضا المستسلم وشيبضا ال ي يعا ر ملن أجل  

البواء ذ  مصيري سيكون مث  ذلؤلاء الأشل اص ذل  ذل ا مكلان  الل ي 

ا من كثير منضم توجضا إلب الب يا أصعد درج أستشوه لم لا وأنا أشد  ورو

 البيا وأنا أشعر بك  المشاعر إلا السعادة والأم .
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 د لا الشوة  جرا والدت  باتجاذ  تتساء  بك  تعابير وجضضا:

 عملا إيه يابن  لمن ؟ -

 مايش لايا علب شوية مكات  كدا وبكرة ذكم  إن شاء الله. -

 متولوش يابن  ولا تزع  ناسك ذتتعد  إن شاء الله. -

 ذد   أنام شوية عشان تعبان. إن شاء الله -

 لا الغدا جاذز اتغد  وبعد كدا نام. -

 مش جعان والله يا أم . -

دلالا إلللب مر تلل  بلدلا ملابسلل  ثللم مللددا عللب سللريري لا أعلللم متللب 

ملبن  النعاس ولكن  استيوظا بعد ساعاا لا أعر  عددذا كنا أشلعر 

ثلم أشلعلتضا با تناق  اتجضا لشلر ت  أجللس بضلا قلليلاو أ رجلا سليجارة 

لع  د انضا يكون قادرا علب الت ايل  ملن الا تنلاق كلان الضلدوء قلد علم 

أرجاء الشارة إلا تلك الأصواا الآتية من قضوة عم صلابر التل  لا تغلل  

أبوابضا إلا مع للوع الاجر شد انتباذ  صوا جلبة تفت  من اتجاه دكلان 

معر لة  الشاجة سلامية كلان الظللام يلغلب عللب المكلان ولكنل  اسلتلعا

 لك الش ص ال ي يتسل  بضدوء إلب دا   المش  كان عامر أشد الشبا  

ا  عدا إلب مر ت  لأتمدد علب سريري  العاللين    الشارة لم أذتم كثيرو

بصشبة كتاب  ال ي اشتريته من  أيام من سلور الأزبكيلة علدما شلد اسلمه 

 انتباذ  )من شرك قلعة الجبن ال اصة ب ؟(.

إلللب أن انتضيللا منلله شللعرا بللفن بللدا ل  لاقللة  سللضرا مللع ذلل ا الكتللا 

 كبيرة كانا كا ية لأن أعود للنوم بك  أريشية.

لا إللب نالس     الصبا  بدلا ملابس     ناس موعد اليلوم السلاب  متجضو

المكت  دكتور متلول  عتيل  بعلدما سلفلتن  أمل   فجبتضلا بلفن معل  نولود 

 أي توتر بدا ل . كا ية وقاا أمام ذند السكرتيرة  لكن ذ ه المرة دون
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 السلام عليكم دكتور متول  وص ؟ -

 أذلا أستا   الد اه موجود ذو اتص  بشضرتك؟ -

لا والله يا ذند بس تلياون  مواو  لو  اللي    و ا يكلون اتصل  بيلا  -

 وزع  ولا شاجة.

 لا ماعتودش لأن أنا الل  ذتص  بيك لو    شغ . -

 عاوز يوابلك.بجد؟ لي  من  ضلك اد ل  قوليله  الد  -

 شاضر ثوان . -

لم أنتظر شتب ير ق الدكتور متول  موابلت  ما إن  تشا با  المكتل   

 شتب د لا  لاضا.

 السلام عليكم ازيك يا دكتور؟ -

و   وسل دذشة ذند من  علت  ونظرة الدكتور الواسلية التل  يتوعلد بضلا 

 ذند قا :

 عليكم السلام مش انا الل  كنا ذنا امبار ؟ -

 ظبل يا دكتور ما شاء الله  اكرة شضرتك رابعة.بال -

 عاوز إيه مش قولنا ذنكلمك لو اشتاجنا. -

 شص  بس جيا أتفكد إن مايش شد اتر د امبار . -

 لا مايش شد اتر د. -

 تمام السلام عليكم. -

 رجللا مللن المكتلل  ومنلله إلللب ا للر شتللب دقللا السللاعة الثالثللة  عللدا 

ع أمللام مشلل  الشاجللة سللامية أدراجلل  إلللب الشللارة لاشظللا وجللود تجملل

:  أمسكا ب راع مشمود موص الشلاق متسابلاو

 ذو    إيه يا مشمود؟ -
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شو ا الل  شص  يلا أسلتا   اللد مشل  الشاجلة سلامية اتسلرق وباينضلا  -

اتجننا وعماللة تشلتم  ل  الشلارة واشلد واشلد بلس الشملد إ عار لة إنل  

 مشترم ومشتمتنيش.. 

 خ بك  قوتضا:قالعا كلامنا الشاجة سامية تصر

وانا يا مشمود يا عرة الشلاقلين واقل  تتالرج وسلاكا بلد  ملا تلدور  -

 علب الل  سرقن !

  ولا بنبرة ضاشكة:

 الش  شتمتك. -

وقاللا أنظللر إلللب الشاجللة سللامية أشللاور عوللل  ذلل  أ ذلل  وأ برذللا بمللا 

رأيللا أم أصللعد إلللب شللوت  بسلللام  فنللا عنللدي مللا يكاينلل  مللن التعلل  

أضمن رد  ع  امرأة ثابرة كالبركان المناجلر شلديثوا والإرذاق ثم إن  لا 

اثرا ألا أ ذ  وأن أساعدذا  الملا  المسلروق ذلو قلوا أولادذلا.. بعلد 

 ترة من التاكير لمما شتاا عول  وبوايلا نبضلاا قلبل  وتشركلا أشل  

صاو  البشر الت  شالا بينل  وبينضلا ملا إن وقالا أمامضلا شتلب ر علا 

رتضا المنكسرة بفن قراري صلشيح نزللا عينضا    عين   تفكدا من نظ

 مستندوا علب ركبت  وذمسا بف نضا:

 أنا عار  مين الل  سرق بس تعال  نتكلم    المش . -

أومفا برأسضا قبولاو لكلامل  ثلم ملدا يلدذا  فمسلكا بضلا أسلاعدذا عللب 

النضللوق وسللرا معضللا يللدوا بيللد شتللب د لنللا إلللب المشلل  شاولللا أن أبللدأ 

 من ولفة الشدي . كلام  بمداعبة لأ ا 

 ذو العن  دا بنات  يا عمة سامية أصل  شاسس إنه مسترج  كدا. -

لا بنات  والله يا أستا   الد لك من  اتنين كيلو ذدية بس قول  مين الل   -

 سرق الإيراد قول  الله لا يسيبك.
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لي  يا سا الك  اسمعين  أنا زي ما قولتلك علار  ملين الللب سلرق  -

 رل مشدش يعر  ذو مين عشان الاضايح.وذوولك عليه بس بش

 تشا أمرك يا أستا   الد. -

الأمر إ الل  سرق ذو الواد عامر الل  بيوعد علب قضوة المعللم صلابر  -

 و...

قب  أن أنتض  من كلام  كانا قد  لا بضع  لواا  لارج المشل  لا 

 أعلم من أين أتا بتلك الصشة تصرخ بك  قوتضا:

البللا  ذلو اللل  سلرقن  والله ملا ذسليبه عاجبلك يا ناس اشضدوا عامر  -

 كدا اللمامة الل  بتجيبضالنا دي يا صابر والله لأشر  من دمه.

 رجللا مللن المشلل  مشتلل يوا سللور البنايللة أشللاو  تاللادي نظللراا الجميللع 

 صعدا  وجدا والدت  تنتظرن  أمام با  الشوة.

 عامر ذو الل  سرق؟ عر ا ازاي يا  الد؟ -

وذو بيلد   المشل  عاجبلك الاضلايح دي والله ملا شلاري شو ته باللي   -

 من عندذا شاجة تان .

 ضشكا ضشكة عالية وذ  توو : 

 معلش انا عار  الشاجة سامية الل     قلبضا علب لسانضا. -

قل  مين يا أم  دا الكلام كان لسه ملد لش ودنضلا صلشيح  يلر تعمل   -

 شر تلوب.

 المضم لمن  عملا إيه النضارده؟ -

 امبار  بالظبل.. ذد   أنام. ناس -

د لللا إلللب مر تلل  ثللم ألويللا نظللرة مللن الشللباك علللب الشللارة  وجللدا 

الأمللور قللد ذللدأا نسللبيا إلا مللن صللوا الملل ياع  لل  قضللوة المعلللم صللابر 

والشاجة سامية    مشلضا بدلا ملابس  ثم تمددا عللب سلريري أرتلدي 
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والأد   لللك الونلللاع الأزرق اللل ي نرتديللله  نرتللدي معللله ثللو  الشكملللة 

والرضا ننتاق عندما يشد  شليبوا لبللدنا  نبلد  صلورتنا الش صلية ذل ا 

أقصللب مللا ناعللله عللالم يعللد ا تراضلليا ولكللن الشويوللة أن شياتنللا ذلل  مللا 

أصبشا ا تراضلية ن لتلس منله سلاعاا للعلودة إليضلا الجاذل   ل  زمننلا 

ليس الأم  أو مير العالم بلفمور دينله بل  الجاذل  ذلو ملن للم يلد   ذل ا 

الم وأي عالم ذ ا  يه الابتسلامة عبلارة علن ضلغلة زر واللود عبلارة الع

عن تااع  ولك  نثبلا علدم جاذليتنلا قبل  أن نجللس  ل  مكلان علينلا أن 

نعر  أولا كلمة سر الإنترنا الضواب  بعق النظلر علن أي شل ء ا لر 

    ذ ا المكان.

 أشعر بالمل  كلما د لا ذ ا العالم ولكلن ذنلاك ملن ي ال  ملن شلدة ذل ا

لا وذلا ذلو ذلاتا  يعللن علن وصلو   المل  كانا نعمة الت  تراسلن  دابمو

 رسالة منضا.

 لمن  عملا إيه النضارده؟ -

 ولا شاجة لايا بس مايش جديد. -

 انا عر ا منين إن عامر ذو الل  سرق؟ -

 يللله إيللله يلللا جماعلللة ليللله مشسسلللن  إنللل  عر لللا سلللر انشللللار الللل رة  -

و بيد   المش  وبعدين انت  إيه اللل  النووية... شو ته امبار  باللي  وذ

  رجك البلكونة مش قولا قب  كدا مايش وقاة    البلكونة ولا الشباك؟

ـ عادي يا  الد ما أذ  الشارة كلضم كانوا واقاين وبعدين أنا كنلا لابسلة 

 الشجا .

 ـ لي  ماش  أنا ذنام عشان تعبان شوية سلام.

 سلام. -
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لساعة التاسعه كنا قد وصللا لمكتل     صبا  اليوم التال  و   تمام ا

الدكتور متول  لم تكن ذند موجودة يبدو أنضا لم تصل  بعلد تلرددا قلليلاو 

 قب  أن ألرق با  مكت  الدكتور  رد عل   من الدا  .

 اد  . -

د للا  وجدتله يجللس  لل  مكتبله منضمكولا  ل  بعلق الأوراق المبعثلرة 

:  أمامه ثم قا  دون أن ينظر إل  

 نجان قضوة بسرعة يا ذند.اعمليل    -

رجعللا لل للل   لللوتين ثللم أملوللا بللا  المكتلل  أبشلل  عللن الملللبخ 

 وجدتلله  لل  ا للر الممللر أشللعلا النللار ووضللعا بلله موللدارا مناسللبا مللن 

الوضللوة وبعللدما انتضيللا مللن إعللداده تلل كرا أنلل  نسلليا أن أضللع السللكر 

ولكن  كنا قد لرقا البا   د لا أشاو  أن أ بلا ارتبلاك  ووضلعا 

جان أمامه ر ع نظلره إلل    تبلدلا قسلماا وجضله سلريعوا  لزم جبضتله الان

 وذو يوو :

 إيه دا انا الل  عملا الوضوة؟! -

أيوة يا دكتور أنا د لا لشضرتك عشان أسفلك لو شد مايل  النضلارده  -

 أو شد سا  الشغ   للبا الوضوة  عملتضا لأن ذند لسه مجتش.

  الوضللوة وارتشلل  منلله ثللم نظللر الللدكتور  لل  عينلل  مليوللا ثللم أمسللك بكللو

:  وضعه أمامه قابلاو

 وعر ا منين إن  بشبضا سادة؟ -

 أ رجا ناسا عميوا وكفنه كان شبيسا بدا ل  لسنواا ثم قلا بثوة:

ش صية زي ش صية شضرتك الووية الجادة دي أكيلد بتشلر  الوضلوة  -

 سادة.
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أنساذا ضغل الدكتور علب شاته السالب قليلاو وذو ينظر نشوي نظرة لن 

:  ثم  لع نظارته ووضعضا أمامه قابلاو

شكلك  ك  وعندك إصرار وأنا بش  النوعيلة دي ملن الشلبا  تعلر   -

 انا بتاكرن  بمين؟

 اه بناسك وانا صغير صح؟ -

بناس  لا أنا مكنتش أذب  وأنا صغير اسمع ذترو  المكت  اللل  عللب  -

 ديله وتعالب.يمينك وانا دا   اللرقة ذتلاق  الأستا  مجدي ذناك نا

 تشا أمرك يا دكتور. -

ذرولا إلب المكت   وجدا رجلا يجلس  ل  مكتبه نشي  الجسم أصلع 

الراس أبيق البشرة يبدو  ل  منتصل  العولد ال لامس ملن عملره مشنل  

الظضر يرتدي نظارة لبيلة ويغلوص بضلا  ل  أوراق كثيلرة مبعثلرة عللب 

 مكتبة  سفلته بضدوء:

 شضرتك الأستا  مجدي؟ -

 وة تشا أمرك؟أي -

 الدكتور عاوز شضرتك    مكتبه. -

 وق  بسرعة متسابلاو بارتباك:

 الدكتور ذو وص ؟ -

 ياه من بدري. -

 بجد.. استنب انا مين. -

 ذناض  نتكلم ذنا والدكتور مستنينا؟ -

 أيوة صح عندك ش . -
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د لنللا مكتلل  الللدكتور  وقلل  الأسللتا  مجللدي بانتبللاه كفنلله يولل  أمللام قابللد 

الجيش  ر ع الدكتور رأسه وقلد  لل  نظلرة سلريعة باتجاذنلا كتيبة    

 ثم وضعضا مرة أ ر     الأوراق الت  أمامه وذو يوو :

الولد دا ذيبوا معانا من بكرة لمدة شضر تشا التلدري  ذلو ذيبولا تشلا  -

إيدك شو ه لو مناس  ذيبوا معانا لو مش كويس ذيمش  و ل  بالك لأن 

 عنده شتة ذب  كدا.

 شضرتك يا دكتور أستف نك. تشا أمر -

 اتاض . -

 رج الأستا  مجدي  تبعته وأنا أشعر بسعادة لم أشعر بضا من قب  لوكان 

الشللظ رجلللاو لوبلتلله  أشللكر السللكر اللل ي ا تاللب عنللد تشضلليري الوضللوة 

وأشكر الدكتور إبلراذيم الاول  رشمله الله عللب ذل ه الشيللة التل  سلمعتضا 

نا يشك   يضا أنه  ذ  لصلاش  منه    إشد  المشاضراا علب الإنتر

 ندق ك  يوم يسفله عن عم  شتب شصل  عليله نزللا إللب الشلارع وأنلا 

 ممنون لك  ش ء أ رجا الضات  من جيب  واتصلا بنعمة.

 السلام عليكم ازيك يا نعمة؟ -

 عليكم السلام لمن  صوتك بيوو  إنك لويا شغ . -

 وأي شغ  يا بنت  عند الدكتور متول  عتي  بناسه. -

 بجد الدكتور متول  ازاي دا؟! -

يللا بنتلل  ذللو أنللا قليلل  دا  ضلل  يوللول  عللاوزك معايللا وأنللا أقوللله ذاكللر  -

 يوول  لا من مير تاكير  وولا بلاش أكساه بوا.

 كدا  أوي بس مبروك والله ذموا من الارشة. -

 يلا سلام بوا أما أكلم أم  أ رشضا. -

 سلام. -
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مير المرمو  بضا إللاقوا    ذ ا الوقلا للبا رقم والدت   إ ا بالزابرة 

ا ذل ه أو  ملرة أكل  علن سلبضا  تعلن علن نالا  رصليدي للن أ اليكم سلرو

وضعا الضات     جيب  وترجلا عابدوا أشم  ال بر ال ي انتظرا أم  

سماعه باارم الصبر  ضل  تريلد أن ترانل   ا أذميلة وأنلا أريلد أن يكلون 

ال يالللة لأكثللر مللن سللا  معلل  مللا  لأعايضللا مللن جلوسللضا أمللام ماكينللة

ساعاا يوميوا وقاا علب ناصية الشارع المؤدي إلب الشارة أشم رابشتضا 

تمللللؤ صلللدري ود بضلللا يتغلغللل  إللللب شواسللل  ولأو  ملللرة أسلللمع ذللل ه 

ا  تساعده نبضاا قلب  بسيماونياا النشلوة  الضوضاء كلشن يعز   رشو

ة ألاشللظ أنظللر لمبانيضللا المتوسلللة الارتاللاع وأناسللضا الكللادشين لأو  مللر

ابتسامتضم الراضلية التل  تضلا  لضلم شليبوا ملن الشلكر د للا إللب البنايلة 

 أرت  كلمات  الت  سف بر بضا أم  بفنن  شصلا علب وظياة.

أم  أنا اشتغلا لا لا أم  أنا النضارده بويلا مشلام  رسلم  لا برضله  -

 أم  أنا اشتغلا    أكبر مكت  مشام ...

  تول  أملام بلا  الشلوه  صلعدا قلعا شبل  أ كلاري زماريلد أمل  التل

 الدرج بسرعة  استوبلتن  بعناقضا الدا ا.

 أل  مبروك يا باشمشام . -

 الله يبارك  يك  يا سا الك  انت  عر ت  إن أنا اشتغلا؟ -

 لبعا نعمة للعا أجدع منك وأو  ما كلمتضا جا قالتل  علب لو . -

 نعمة.. لي  تعال  ند   بوا ولا ذناض  ذنا. -

ا وأم   وجدا نعمة تو     الصالة بابتسامتضا الجميلة ويا لضلا د لا أن

مللن مكا بللة تلللك الابتسللامة وكفنضللا سللماء تنشلل  عللن نجللوم مرصوصللة 

بدا لضا ترتسم بضدوء لت برك أن ك  ش ء سيكون ب ير قالا أم  وذ  

 تضغل علب م ارج ألااظضا:
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 ذد   أنا بوا أشضر الغدا عشان نعمة ذتتغد  معانا. -

 أم  ود لا إلب الملبخ بينما تو  كما ذ  تنظر إل    تركتنا

 تعال  يا نعمة أما أقولك. -

 نعم. -

 تعال  بس ذوولك قرب . -

 تودما نعمة  لوتين باتجاذ  كما  علا أنا.

 ذو أنا يا نعمة ميناعش أقولك علب سر أبدوا. -

 ليه بس يا  الد أنا قولا أ ر  ماما بس. -

 ن  بوا.ماما؟ لا دا انت  بتدبسي -

ا. -  بدبسك؟ ماش  يا  الد شكرو

 يا بنت  بضزر أنا ألو  إنك تدبسين  أصلا. -

ا أشعر برمبة ملشة    العناق  لردا ذ ه  ضشكا نعمة  اعلا أنا أيضو

 الاكرة من رأس  سريعوا قب  أن أقو .

تعر   يا نعمة ملين أو  شلد ا تكلرا أجيبلله ذديلة أو  ملا اتوبللا  ل   -

 الشغ .

 إلب الكيس ال ي بيدي ثم قالا ب ج :نظرا نعمة 

 ـ مين يا  الد؟

 أم   ذو أنا ك  يوم ذجيبلك ذدية. -

 كدا يا  الد. -

 بوولك إيه اد ل  ساعدي أم  وأنا ذشصلكم. -

دلاللا إلللب مر تلل  ثللم بللدلا ملابسلل  سللريعوا و  رجللا أسللاعد أملل   لل  

 نا الملبخ أو لأكون بجان  نعمة إن صح الوو  مر اليوم سلريعوا  اسلتف

نعمة وجلسلا أنلا وأمل  بعلدما أعليتضلا الضديلة والتل  كانلا عبلارة علن 
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نظارة لبية تساعدذا علب رؤيلة إبلرة الماكينلة بوضلو  بعلدما ا ترقلا 

يلللدذا مبلللاا الملللراا شلللعرا بسلللعادتضا الدا ليلللة ولكنضلللا قاللللا بعتلللا  

 مصلنع:

 ـ مكانش ليضا لازمة يابن  كنا و ر  لوسضا لشاجة تناعك.

لشللديثضا بلالا  ملا يناعنلل  أكثلر ملن أن أشللعر بسلعادتضا وذل  مللن للم أللِ  

ضشا وتضش  وستضش  لأجل  الأمومة ش ء مري  شعور لا أ ضمه 

كيلل  لشلل ص أن يانلل  سللنين عمللره لأجلل  شلل ص ا للر وذللو يعلللم أنلله 

للا ليعلليش ويشلل  ش صللا ا للر مللن أيللن لضللا بكلل  تلللك الوللوة  سلليتركه يومو

ا عندما تشلتري ذل  لل  ملابلس لتتشم  أن تران  أذرو     البيا  رشو 

جديللدة بينمللا ذلل  لللم تبت للعل أو تشيللك لناسللضا منلل  سللنين وعلللب  لللك أر  

الارشة تغمر وجضضا لارشتل   ل  تللك الليللة جلسلا بجانبضلا أشلدثضا علن 

لموشات  ومستوبل  ما أجم  الشدي     الأشللام أشلياء لا نملكضلا لل لك 

ليع أن أشللم بلفن  سلفكون يمكننا أن نتشد  كما نشاء لا يعيونا ش ء أست

ا أو الاثنين معوا دقا الساعة الشادية عشرة قب  منتصل   ثريوا أو مشضورو

الليلل   للد لا إلللب مر تلل  ارتميللا  للوق سللريري بانتظللار اليللوم التللال  

اسللتيوظا علللب صللوا جلبللة تللفت  مللن  للارج الغر للة التلل  أنللام بضللا لا 

ا ملن مكلان  أعر  ما ال ي جاء ب  إلب ذنا مسشا وجض  بيدي ثم قم

 تشا با  الغر ة ببلء  لمشا امرأة تبدو    أواب  الثلاثين من عمرذا 

تو  بمنتص  الصالة توو  بعصلبية للال  يبلدو  ل  السلابعة ملن عملره 

:  ر يع الجسم أبيق البشرة يمسك بيده كرة و   عينيه نظرة تشد )

 أبوك قا  مايش لع     الشارع إلا بعد الامتشاناا. -

 أصشاب  مستنيين  تشا كلضم ذيلعبوا اشمعنا أنا! ياماما أنا -

 عشان أبوك قا  كدا. -
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 شاضر يا ماما. -

تودم اللا  نشو الغر ة الت  أتواجد بضا  تنشيا جانبا أمل  البا  بضلدوء 

ثللم  للتح بللا  الشللر ة وألوللب بللالكرة  لل  الشللارع و تسللل  عمللود الإنللارة 

 بجان  سور الغر ة  تودما نشوه أقو :

 يه يا مجنون ذتموا ناسك!بتعم  إ -

لم يسمعن  أو شتب ينظر إلل   وكلفنن  ليل  لا وجلود لله شلعرا بلناس 

الصداع ال ي أيوظن  من النلوم  ل  صلبا  اليلوم التلال  شلعرا برعشلة 

شديدة    جسدي برودة تجتلا  جسلدي رملم أنل  أتصلب  عرقلا نظلرا 

 لل  السللاعة  وجللدتضا الثامنللة صللباشا نضضللا مللن مكللان  بسللرعة بللدلا 

لابسلل  ثللم ذرولللا إلللب الشللارع و لل   لللا  سللاعة كنللا قللد وصلللا م

للمكت   وجدا ذند جالسة  ل  مكتبضا كالعادة ما إن رأتن  شتلب ذبلا 

 واقاة  ولا بثوة:

 صبا  ال يرأستا ة ذند. -

 لوسمشا يا أستا   الد كااية مشاك . -

 مشاك  إيه ذوانت  متعر يش؟ -

 معر ش إيه؟ -

 أنا اشتغلا معاكم ذنا. -

 بجد؟ -

أيللوة كنللا ذنللا امبللار  والللدكتور قللال  إنلل  ذكللون معللاكم شللضر تشللا  -

 التدري .

 أل  مبروك. -

 ـ الله يبارك  يك .. أستا  مجدي وص ؟

 ـ أيوة لسه واص  شالا.
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 لي  ذاتيل  الوضوة بتاعت  علب المكت . -

 وقاا تنظر إل   دون أن تنبس بكلمة  فرد ا قابلا:

 لكلمة بس.بضزر معاك  كنا بجر  ا-  

دلاا بناس الثولة شديثلة العضلد بل  إللب المكتل  لرقلا البلا  ثلم سللما 

عللللب الأسلللتا  مجلللدي الولللابع  لللل  مكتبللله تابضلللا بلللين الأوراق الممتلبلللة 

 بالسلور والت  ذ  بالنسبة ل  كللاسم لا أع   يضا شيبا.

 ـ صبا  ال ير أستا  مجدي.

 وذو يوو :ر ع أستا  مجدي رأسه ثم عاود النظر    الأوراق 

ـ ذتنز  الشضر العواري ذيوابلك عمي  عاوز يعم  توكي  بيع ذت لصلله 

 الإجراءاا وتيج .

 ـ توكي ؟ لي  اسمه إيه وذعر ه ازاي؟

 ـ أستا ة ذند عندذا ك  المعلوماا.

لا إللب أسللتا ة ذنلد ومنضلا إلللب الشلضر العوللاري   رجلا ملن المكتلل  متجضو

 كيل  لل  أن أنضل  إجلراءاا ذل ا ال ي ستكون تلك أو  مرة أد له  يضا 

العميلل   رجللا مللن البنايللة وأنللا ألعللن شظلل  لسللببين أولا لأنلل  لللم ألعنلله 

اليوم بعد الثان  أنن  ت يلا أن  بمجرد أن أد   إللب المكتل  سليعلين  

الأستا  مجدي قضية معودة ويلل  من  أن أتولب شلضا ومعر ة ثغراتضلا 

لو علب الواض  مرا عت   تجلج   ف ذ     اليوم التال  إلب المشكمة لأت

 أسوار المشكمة بالتصاي .

 ـ امش     جن  يا شمار.

كان الواب  ساب  سيارة كان علب وشك أن يصدمن  لولا تد   الودر    

تلك اللشظة  انتبضا إلب سيري بمنتص  اللري   تنشيا جانبلا بسلرعة 

لا وسل نظراا مض  وس ل من الجميع وكفن  ارتكبا    شوضم  نبوا 
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يغتار.. مددا يدي    جيب  ثم استللا ذاتا  واتصللا بنعملة لأ برذلا 

بللفو  مضمللة تللم تكليالل  بضللا  لل  العملل  وجللدا رقمضللا مشللغولا عللاودا 

الاتصا   كانا ناس النتيجة ظضر بدا ل  شعور جديد عبارة عن  اوان 

شديد    قلب  وأ كار تدور برأس  علاودا الاتصلا   لردا نعملة  وللا 

    وجضضا:وكفنن  أصرخ 

 ـ بتكلم  مين؟!

 رددا نعمة بضدوء:

 ـ صبا  ال ير يا  الد.. كنا بكلم بنا صاشبت .

 ـ بتكلميضا من امتب؟

 ـ    إيه يا  الد إيه الأسبلة دي.

 ـ ردي عليا بتكلميضا من امتب؟

 ـ معر ش بالظبل انا متص  عشان تت ان ؟!

 ـ سلام يا نعمة.

  شممضا علب عول  المكلتظ أملوا الضات  وبدا ل  براكين مض  تص

بالأ كار.. لم يكن الأمر بتلك الأذمية بالنسبة لأي ش ص ولكن  ش ص 

مصا  بمرق الشك  اك المرق اللعين ال ي يوقن صاشبه بفنه مجلرد 

للا عنله كنللا أشلك بضللا  ملرق ذللاوس عوليللة ولكنله يصللدقه ويتبعله رممو

أن  أراق  شسلابضا الش صل  كل  وقلا وشلين أراقبضلا  ل  الجامعلة دون

تلدري أتصلل  بضلا  لل  أوقلاا متللف رة لمعر لة مللا إن كانلا تشللاد  أشللدا 

متعللا بفن ذاتا  به عل  عندما أعلم أنضا    البيا بماردذا أتصل  بضلا 

ا شتب تعود والدتضا مونعوا إياذلا بلفن  للك  وأ برذا بفن تترك ال ل ماتوشو

ا  مجرد  و  عليضا لم تشك ذ  بف علال  تللك ولكنل   عللا جلسلا كثيلرو

أشاو  أن أثن  عول  عن ممارسة تلك الألاعي  شاولا أن أص  لسلب  
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مونع لإصابت  ب اك المرق ذ  ذو لرشي  والدي عن  وشعوري دابملا 

بللال و  أم بسللب  انعللدام ثوتلل  بناسلل  أم بسللب  تجللار  سللمعتضا مللن 

أصدقاب  كانا بللتضا دابما  تاة  ابنة لم يكن  لك الشلعور مصلاشبا لل  

ناك أوقاا كنا أعلم يوينوا أن نعمة لم ي لل  مثلضلا ولا    ك  وقا ب  ذ

ا وأدبوا.  تضاذيضا أي  تاة اشترامو

انتضب يوم  الأو     العمل   علدا أدراجل  إللب الشلارة وجضل  علابس 

ملامشل  ماضلبة ر علا رأسلل  أنظلر إللب شللباك مر تضلا  وجدتله مغلوللا 

  اتصلا بضا.

 ـ نعمة انزليل  تشا أنا عاوزك.

 يا  الد.ـ لا مش ذنز  

 ـ أنا قدام البيا لو منزلتيش ذللع أنا.

أملوا الضات   علما أنضا قد استجابا لللب  وما إن مرا بضلع دقلاب  

 شتب سمعا وقع أقدامضا تضبل من أعلب وقاا أمام  متسابلة:

 ـ    إيه يا  الد؟

 ـ ذات  تلياونك.

 أ  ا ذاتاضا من يلدذا ثلم بلدأا أبشل   ل  سلج  المكالملاا للم يكلن  ل 

السللج  سللو  رقملل  ورقللم ا للر مسللج  باسللم "سللضا" كتبللا الللرقم علللب 

ذللاتا  ثللم ضللعلا زر الاتصللا   للردا  تللاة أملوللا ال للل سللريعا بينمللا 

وقاا من اق الرأس مضزوما    معركة من للر  واشلد واللرابح ذلو 

لا شلل ء لا أشللد ولأو  مللرة توللام شللر  جميللع ألرا ضللا  اسللرين مللدا 

دا مضرولة وصوا بكابضا كاللنين  ل  نعمة يدذا  فعليتضا ذاتاضا  صع

أ ن  لا أمتلك الودرة لأجعلله يغيل  عنل  ملا ا أقلو   ملا ا أ عل   رجلا 

من البناية وأنا كاره ك  ش ء عول  المريق  عين  الدامعلة  يلدي التل  
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عبثا بضاتاضا وكفن ك  ش  تشو  لكره سلو  شبضلا ذلو الشل ء الوشيلد 

التل  تشلوي شلوتنا أصلعد السللم  الباق  ال ي للم يتشلو  دلالا إللب البنايلة

ببلء وكفن  أشم   وق كتا  ألنانا من الشديد لرقا البا   اتشا أم  

بضللشكتضا التلل  دابمللا مللا تكللون أو  شلل ء أراه لللم أتاللوه سللو  بجملللة 

 واشدة.

 ـ ماما أنا عاوز أ ل  نعمة.

 ـ إيه يا واد كدا مايش سلام ولا كلام دا   تاكر    نعمة.

 ر ذرو  ألل  إيديضا النضارده من أبوذا.ـ ماما أنا مش بضز

ـ لي  يابن  اذد  كدا انا معاك  لوس شتب تشتري شاجلة لليضم وانلا 

 رايح؟

 ـ ذتصر  يا أم  المضم أنا ذرو  النضارده يعن  النضارده.

دلاللا إلللب مر تلل  نزعللا ملابسلل  ثللم جلسللا علللب سللريري أشللاو  

اضللا مغلووللا جلسللا الاتصللا  بضللا بينمللا لللم ياللارقن  صللوا بكابضللا كللان ذات

أنتظللر مللرور السللاعاا الوادمللة باللارم الصللبر شتللب أ ذلل  إلللب والللدذا  

دقللا السللاعة السادسللة والنصلل   للد لا إلللب دورة الميللاة امتسلللا ثللم 

ارتللديا ملابللس جديللدة وقلبلل  ي الل  بشللدة ليتنلل  أسللتليع أن أمللد يللدي 

 فنزعلله عنلل   رجللا مللن مر تلل  بينمللا تتللابعن  أملل  بنظرذللا دون أن 

 بنا شاة شتب وصلا إلب با  الشوة  والا وكفنضا تضمس:تنبس ب

 ـ انا زعلا نعمة يا  الد؟

 التاا إليضا قابلا:

 ـ لا يا أم  أنا كسرتضا أنا نزلتضا من بيتضا ورجعتضا بتبك .

 اقتربا من  أم  وذ  تبتسم    شنو وتتشسس وجض  بكايضا.
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شبيبضللا ـلل بللص يللابن  البنللا أمللا بتشلل  بتتعملل  عينضللا مللش بتشللو  إلا 

ضللضرذا بيتسللند عليلله بترملل  كلل  شمولضللا وذلل  متلمنللة إن  لل  راجلل  

ذيشدذا لو وقعا أصع  لشظة بتمر علينا لو اتكسرنا من أكتلر شل ص 

ت يلنا إنه ذو الل  ذيجبرنا دموع البنا لو  شياتضا شاجة ودموعضا من 

الكسرة شاجة تانية بتتشو  لص رة ك  مرة بتكبر شبة لغاية ما يتضلر 

. نعمة بتشبك يا  الد مت ا ش بنا الناس الصلح عمرذلا ملا بتبيلع تبعد..

 من أو  مللة.

أمسكا يد أم  ثم لبعا قبلة عليضا و رجا وأنا أشلعر بلمفنينلة شللا 

ب   رجا من البناية إللب قضلوة المعللم صلابر والتل  يجللس عليضلا واللد 

نعمة    ذل ا الوقلا كل  يلوم ملع أصلدقابه اقتربلا منله  ولام مرشبولا بل  

للبا منه أن أشدثه مناردوا  جلسنا علب منضدة    ركن  ا ) من الوضوة 

  بدأا شديث  مشاولا إ ااء توتري:

 ـ أ بارك إيه يا عم رج  مبوتش بتظضر كتير زي الأو .

 ـ والله يابن  مشام   أ بارك انا إيه والشاجة عاملة إيه؟

 ـ ب ير والله الشمد إ  أنا كنا عاوزك    موضوع مضم.

 تشر  إيه الأو ؟ـ 

ـلل ولا أي شاجللة  لينللا نللتكلم الأو  وبعللدين نبوللا نشللر   أنللا الشمللد إ 

 ات رجا واشتغلا كمان.

 ـ ما شاء الله ربنا يشاظك.

ـ يار   أنا بلل  إيد الآنسة نعمة منك يا عم رج  انا تعر ن  كلويس 

 ومترب  علب إيدك وأنا مش ذلاق  شد زيك يبوا    موام والدي.

رجل  قلليلا بينملا شلعرا بوسلماا وجضله تنالرج شليبا  شليبا صما علم 

  لاشوته بالسؤا :
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 ـ قولا إيه يا عم رج ؟

ـ أنا يا  اللد يلابن  ملش ذلاقل  أشسلن منلك ولا ملن الشاجلة أم  اللد أنلا 

معنديش مانع بس انلا علار  لازم ا لد رأي نعملة الأو  الولرار الأو  

 والأ ير ليضا.

ا أن شعرا بانوباضة    قلب  بمجرد   كره رأي نعمة  لم أكن أت ي  يومو

أكثر شيبوا أ شاه    ذ ا الموق  ذو رأيضا ولكلن أنلا ملن  عللا كل   للك 

 ليكن الألم ألمين وال و  ألنانوا والصبر  ارس ير ع سياه  لوق رقبتل  

ا لورارذا أنا أستش  ك   لك كما لم تكن ذ  تستش  أن تبك .  انتظارو

وأنللا مللا بللين عمللل  ومر تلل  ومشللاولاا  كانللا تمللر الأيللام ثويلللة بليبللة

اتصالات  الااشلة بنعمة بعد أسبوعين كنا أجلس  ل  المكت  الصلغير 

   مر ت  أتوه بلين صلاشاا روايلة للكاتل  الكلويت  سلعود السنعوسل  

ا بين لياا صلاشاتضا  بعنوان "ساق البامبو" كانا تلك الرواية تشم  ألمو

ا  تف ل ن  أشلداثضا إللب أبل  جعلن  أشعر بغصة    قلبل  أقلل  صلاشاتض

ال ي ا تودته كما ا تود عيس  أو ذوزيه والده  يتملكن  الول  أن يكون قلد 

 ماا أب  كما ماا والده.

كانللا السللاعة تشللير إلللب السللابعة مسللاءو رن ذللاتا  بللرقم ميللر مسللج  

  وضعته علب أ ن   نل  صوا أشعر أن  أعر ه:

 ـ السلام عليكم ازيك يا أستا   الد؟

 يكم السلام مين معايا؟ـ عل

 ـ أنا عمك رج  ممكن تنزل  تشا علب الوضوة شوية؟

 ـ شاضر دقاي  إن شاء الله وأكون قدامك.

قما أذرو     أنشاء الغر ة أمسك قميصا    يدي و   الأ لر  شل اء 

أرميه ثم أمسك بمشل وأمشل شعري أرتدي الوميص  وق ملابس البيا 
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يستليع تجميع أي ش ء ولا التاكير أمسك ذ ا وأرم  ذ ا لم يكن عول  

 ول الآن سفنتض  من شزن  للؤبد أو سليكون بدايلة شلزن للن ينتضل  بعلد 

ا دون شتب أن أ بر أم  كان  معاناة كنا قد بدلا ملابس  ذمما  ارجو

عم رج  جالسوا بمارده  ل  ركلن الوضلوة يبلدو وأنله قلد رتل  ذل ا مسلبووا 

ما تبادلنلا التشيلة  ولا  وقلد للشدي  معل  عللب انالراد جلسلا بجانبله بعلد

 توردا وجنتاه:

 ـ أنا مشبتش أبلغك رأي     التلياون عشان انا موامك كبير عندنا.

 ـ ربنا يعزك يا عم رج .

ـ أنا زي ما قولتلك معنديش مانع وأتشر  بيك وبالشاجة وأم نعمة كمان 

  رشا أوي لما سمعا ال بر.

:  قم قا  وقد بدأ الول  يتسل  إل  

 قالا إنضا عاوزة توعد تتكلم معاك الأو .ـ نعمة 

انارجللا أسللاريري  ضللشكا ضللشكة مستبشللرة  فنللا أعلللم مللا ا تريللد أن 

 توو  وأعلم جيدا ما ا عل   أن أ ع   ولا:

 ـ شضرتك تش  اج  امتب؟

 ـ دلوقت  أنا بلغتضم إنك ذتللع معايا وزمانضم شضروا العشا.

شيلات  مثل  الآن سلتظ  تللك أقسم لكم أنن  لم أشعر بار  أو سلعادة  ل  

اللشظة مشاورة علب جدران قلب  واشترام واللدذا لل  وسلام أعلوله  لوق 

 صدري شتب يفتين  اليوين.

أ بللرا عللم رجلل  أننلل  سللفتبعه  صللعد ذللو بينمللا اتجضللا أنللا إلللب دكللان 

الشاجة سامية اشتريا بعق الكيلواا من أنواع م تلالة ملن الااكضلة ثلم 

أن أسلدد البلاق   ل  شلين ا لر ثلم اتجضلا  أعليتضا ما لدي من ما  علب
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إلب شوة عم رج  لرقا البا   اتشا أم نعمة وذ  ترسم علب وجضضا 

 ابتسامة عريضة  ولا:

 ـ ازيك يا  الت ؟

 ـ ب ير يا شبيب  أل  أل  مبروك يا أستا   الد.

 ـ الله يبارك  يك  اتاضل .

 مددا لضا يدي بفكياس الااكضة  ف  تضم من  وذ  توو :

 كانش ليه لازمة التع  دا يا أستا   الد والله.ـ م

 أشارا إلب شجرة جانبية علب يمين البا  قابلة:

 ـ اتاض  اد   وأنا ذبلى نعمة إنك وصلا.

د لللا إلللب شجللرة الضلليو  لللم أذللتم بمشللاذدة تااصلليلضا  وللل جلسللا 

ا وجلدتضا أملام   ونظري مثبا علب بلا  الشجلرة أنتظلر قلدومضا وأ يلرو

س أضاءا السماء بعد لي  سرمدي د لا ضامة يدذا أضاءا قلب  كشم

إلب جانبيضا تنظر    الأرق ترتدي عباءة واسلعة لونضلا أزرق وشجابلا 

 بناس اللون قما مكان  وأنا أشاو  أن أ ا  من ولفة الموق :

 ـ إيه كمية الأزرق دي كلضا انت  وقعت     مشبرة ولا إيه.

 أشارا بيدذا إلب الكرس  قابلة:

 قعد.ـ اتاض  أ

 علما بفن قلبضا لا يزا  متضررا ولم تغار ل  بعد  جلسا وجلسا ذ  

علب الكرسل  المجلاور لل  صلمتا قلليلا وأنلا أعللم يوينولا أنضلا للن تكلون 

قاسية ليس لضعاضا ولكلن لأنضلا أقلو  ملن أن توسلو عللب قلل  تعللم بلفن 

 نبضاته تتغنب باسمضا.

 وو :اعتدلا    جلستضا ثم ر عا عينضا    عين  وذ  ت
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ـ ذو أنا لو بنا مش كويسة وكدابة وأستش  إنك تاتش     صوصيات  

 عشان تتفكد من تربيت  بتتودمل  ليه؟

ـ نعمة أنا الل  مربيك  أنا بس عندي ذواجس بتجيل   جلفة كلدا لكلن أنلا 

 بشبك وعمري ما شو ا شد ميرك أصلا.

نلا ـ  الد أنا بنا أذلل  عر لوا ازاي يربلون  وازاي أشمل  ناسل  للو ك

 لل  وسللل أللل  شللا  لللو كنللا بكلمللك أو  رجللا معللاك مللرة  للدا لإننللا 

 متربيين مع بعق وعار ة إنك كنا ناوي علب  ير.

ا:   ولا مازشو

ـ لي  ما اشنا قاعدين    ال ير أذو  أنا اس  أوعلدك إنل  ملش ذعمل  

 كدا تان  أنا مش ذودر أسببلك أي ضرر تان  ذو  يه شد يضر ناسه.

 إنك وعدا ووعد الشر دين عليه. ـ ماش  يا  الد ا تكر

 ـ ذا بوا موا وة ولا ا د الااكضة وأمش ؟

  والا مبتسمة:

 ـ موا وة أما نشو  ا رتضا إيه.

مرا تلك الليلة سريعة جدوا تناولنا  يضا العشلاء ثلم جلسلنا نتسلامر ونشللم 

كي  ستكون شياتنا كي  سنضع  ل  بنلاء سلنينضا اللويللة أو  لوبلة ثلم 

ثنا وعلب وجضنا ابتسلامة لا تاارقنلا وكفننلا  لونلا مبتسلمين الت  تليضا تشد

عدا إلب الشوة لأجد والدت  تجلس    الصالة أمام التلااز لم تنظلر إلل   

 تلك علامة علب مضبضا من  ذ  ك لك أقصب ملا يمكلن أن تاعلله معل  

ألا تنظر إل   ولكلن  للك لا يلد  عللب علدم رسلم الابتسلامة عللب وجضضلا 

ا جلسا بجانبضا ثم أمسكا يدذا  والا:  ض  لم تشرمن   منضا يومو

 ـ موولتليش ليه إنك ناز  تواب  عم رج ؟

 عودا شاجب  متسابلا بضشكة: 
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 ـ عر ت  ازاي؟

 ـ عشان الرو  ردا  يك تان .

 ـ اس  يا أم  أنا اتل بلا أما كلمن  كنا عاوز أعر  رأيضا.

عناقللا جعلنلل   اسللتدارا أملل  بجسللدذا نللاشيت  ثللم عللانوتن  عناقللا لللويلا

أشعر بلفنن  امتلكلا الشسلنيين ملا أجمل  تللك اللشظلاا التل  أشلعر  يضلا 

لا ذمسلا  ل  أ نل   بنبضاا قلبضا بجوار نبضاا قلبل  التل  تعلز   رشو

 بنبرة باكية:

 ـ مبروك يابن  والله ربنا يعلم أنا  رشانة ازاي.

 ـ ربنا يبارك  يك  يا أم  سامشين .

ش    أي شاجة بس اوعب ت ل   رشتك ـ أسامشك.. ا ر  يا واد متاكر

 تنسيك إنك بويا راج .

 تركا يدذا ثم قلا بشزن مصلنع:

 ـ ليه الغلل دا يا أم  أنا مكنتش راج  قب  كدا ولا إيه؟!

ـ لا راج  وسيد الرجاللة لبعولا بلس الراجل  اللل  بجلد اللل  يولدر يشلا ظ 

 ضعاه. علب الل  ليه ويشميه الل  يودر يسنده    وقا قوته قب  وقا

ـلل والله يللا أملل  انتلل  بتوللول  كلللام زي الالل  بالمناسللبة دي عللاوز أسللفلك 

 سؤا .. ذو بابا  ين؟

أمسللكا أملل  بريمللوا التلاللاز ثللم بللدأا توللل   لل  قنواتلله  علمللا أنضللا 

 مازالا تعرق عن إجابة ذ ا السؤا   ولا:

 ـ ماش  يا أم  توريبا دا ميعاد المسلس  بتاعك.

  فرد ا قابلا: ابتسما دون أن تنظر ل  

 ـ ذووم أنا أنام عشان الشغ  تصبش  علب  ير.

 ـ وانا من أذله يا شبيب .
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 ـ إيه المسلس   لص دلوقت  ماش .

دلاا إللب مر تل  وأنلا أتل كر شلالت  عنلدما كنلا بضلا منل  سلاعاا قليللة 

عبوس الوجه قانل من رشمة الله ناكر لك  ما ذو جمي  والآن أنلا سلعيد 

  ولا    ناس :مير قانل ولا ناكر 

ـ سامشن  يا ر  لم أشك لشظة بكرمك ولكن ملبن  ذواي وضلاقا بل  

 ناس .

بللدلا ملابسلل  سللريعوا ثللم توضللفا وصللليا مللا  للاتن  مللن  للروق ثللم 

أتبعللتضم بركعتلل  شللكر إ شللكرته علللب كلل  شلل ء أملل  ونعمللة ونعمللاا 

للا إلللب  كثيللرة لا تعللد ولا تشصللب انتضيللا مللن الصلللاة ثللم نضضللا متجضو

ن  جفة شعرا بضزة بسيلة    أرجاء المنز  وقالا مكلان  سريري ولك

لدقاب  أنظر إلب مصلبا  الغر لة الثابلا  ل  مكانله بلا  النا ل ة الل ي للم 

يضتللز شاولللا التوجلله إلللب بللا  الغر للة ولكللن  جللفة شللعرا بللفن أرضللية 

الغر للة تللدور بلل  ا تاللب شللعاع الضللوء المتسللل  عبللر  تشللة الشللباك بللدأ 

ول  ما ذ ا ما ا يشد  ذ  ذو الموا ذ  ذل ا الظلام    الانتشار من ش

مايشد  عند انوبلاق اللرو  للم تعلد قلدماي قلادرة عللب شملل   سلولا 

أرضا لمشا من بعيلد ضلوءا صلغيرا يتولدم نلاشيت  ملا إن اقتلر  شتلب 

لا  رأيا رجللاو ضل م الجثلة شلعره لويل  شلديد السلواد كل لك لشيتله أيضو

ته يشم     يلده شلمعة ذل  يرتدي زيوا شديديوا ويشت ي بش اء يص  لركب

مصدر الضوء    المكان بدأ جسدي    الانتااق وعرق  يتصب  علب 

كاملل  جسللدي بينمللا ذللو يوتللر  أكثللر شاولللا النضللوق ولكللن قللدماي لا 

تتشرك توسعا عيناي وشعرا ببرودة شديدة تجتا  ألرا ل  المرتعشلة 

:  اقتر  من  وكفنه يضمس قابلاو

 أذلا بك سيدي الم تار. -
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  والله منا م تار أنا  الد أقسم باإ.لا لا -

 لا تول  سيدي أعلم بفن ذيبت  مريبة عن عالمكم ولكن الوقا قد شان. -

  لاص ذموا... أشضد ألا إله إلا الله وأن محمد رسو  الله. -

أممضا عين  وأشاو  أن أشاذد شلريل شيلات  يملر أملام  كملا يشلد  

 عند الموا.

 من روعك!سيدي ما ك  ذ ا الازع ذدئ  -

 انا مين ياعم وعاوز إيه؟ -

أنا الجندي مضلابي  رسو  من عند الملك اجاا مللك المملكلة الجنوبيلة  -

 أشم  إليك رسالة.....

استنب بس كلدا ياشلاج ذابليل  انلا انلا رسلو  ملن جلاا ازاي يعنل   -

 انا عاوز إيه بفسماء الكاار بتاعتك دي!

 الجنوبية أشم  إليك رسالة.سيدي أنا رسو  الملك اجاا ملك المملكة  -

 برضو.. لي  رسالة إيه؟ -

من المللك اجلاا إللب الم تلار الثالل  تنايل وا للاتااقيلة التل  أقمناذلا ملع  -

الم تار الأو  وقلد و لب ذلو بضلا وملن بعلده الم تلار الثلان   لإن  أللل  

مساعدتك شلين يصل  إليلك رسلول  سلفكون قلد أتمملا مراسلم اسلتوبالك 

 السرية.

 إ أنا ما  ضما كلمة.تصدق با -

 الملك يريد مساعدتك للويام بمضمة لا يودر عليضا ميرك. -

 أنا؟ -

 نعم أنا. -

 ومين م تار الأو  وم تار التان  دو ؟ -

 الم تار الأو  لا أعلم ولكن علب الأرجح أنه أبيك وأبيه. -
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 أبويا؟ وجدي؟ يعن  انا بتشاو  تونعن  إن ذما كانو عندكم؟ -

سللتعر  كلل  شلل ء يللا سلليدي عنللدما اتلل  المللرة الوادمللة  لسللا متفكللد -

 لاصلشابك مع .

سللفعود إليللك قريبوللا جللدوا وعليللك أن تكللون علللب أتللم اسللتعداد وعليللك أن 

 تتفذ  جيدوا  الأيام الوادمة سشابتضا سوداء تملؤذا ميوم الرشي .

ا تاب ضوء الشمعة وشلعرا بلناس اذتلزازة الأرق قبل  أن يعلود كل  

لا إقناع ناس  بفن ما رأيته مجرد شلم لكن علب ملن ش ء كما كان شاو

ا أنا متورل    ش ء ما لكن لا أعر   أك   علب ناس  ذ ا لم يكن شلمو

كي  ولا متب ولا أيلن وكل  كلملاا الاسلتاضام بلدا ل  تلدور  ل  شلولاا 

اتجضا إلب مكتب  أمسكا بعق الصور ال اصة بوالدي ك  صورة    

لعشلريناا شلعرا لوذللة بشل ء يوتلر  شبابه للم يتعلدع عملره منتصل  ا

 من  يتشسس وجض  ذامسوا:

 لا ت ذ  لا ت ذ . -

ارتعشا يدي  تركا الصورة  شملضا الضلواء تابعتضلا بجسلدي المرتجل  

وألرا   الباردة وذ  تل  أنشاء الغر ة بسرعة ثم استورا أمام  علب 

المكت  نظرا إليضا  تملكن  ك  إشساس  ل  ليعبر عن ال لو  ا تالا 

صورة والدي وتبلدلا بصلورة لرجل  مسلن ذزيل  أصللع اللرأس شلعره 

لا يرتلدي عبلاءة بيضلاء ويمسلك  ال لا  لويل  أبليق الللون كلشيتله تمامو

 بيده عصا تبدو مصنوعة من العاج رأيته يوو :

 ـ لا ت ذ .

أسرعا إلب سريري أشتم  بغلاب  أشاو  أن أقلبق بكل  قلوت  عللب  

ة ساعتين شتب تبلزم الشلمس  تغسل  ما تبوب ل  من عو  علب الأق  لمد

ك  اثار الدمار ال ي يسببه اللي  بسواده وسكونه المتورل    ك  ما ذلو 
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مير عولان  شاولا أن أستغرق قليلاو    النوم ولكن ذيضاا أي نوم ذ ا 

ا لكن ذل ا الموقل   ذناك بعق المواق  قد تسب  لنا أرقوا أو شزنوا أو ألمو

  أي م تار أنا ومن ذ ا الملك ال ي يريد جعلن  أ كر    ماذيت  كينونت

مساعدة شل ص مثلل  وملا ذلو سلر  للك الشل ص الظلاذر  ل  الصلورة 

موق  واشد جع  شيات  عبارة عن ثلاثة أسبلة وشس  انللوا أصواا 

الأ ان لصلاة الاجر  ارضة سكونضا علب الولو  معلنة بفن الصلاة  ير 

د شلوابل الغر لة  ل  من النوم نضضا من مكان  بعدما تفكلدا ملن وجلو

مكانضا توضفا واعتدلا علب الوبللة أصلل  الاجلر لأللل  العنلان أشكل  

ك  ما بدا ل  إ )يا الله أنو ن  كن مع     ضعا  أبعد عن   لك الشلر 

المجضو ( انتضيا ملن الصللاة  سلمعا صلوا بلا  مر لة واللدت  ينالتح 

توجضا  علما بفنضا قاما لتصل  ذ  الأ ر  انتظرا بعق الوقا ثم 

إلب مر تضا جلسا أمامضا علب الأرق تنظر ل  باستغرا  وأنظر إليضا 

بارتبللاك سللؤا  واشللد  وللل أريللد معر للة إجابتلله منضللا ولكللن شللعرا بللفن 

 لسان  منعود.

  ير يا  الد يابن  إيه مصشيك دلوقت  مش عوايدك؟! -

 كنا بصل  الاجر يا شاجة. -

 ماشاء الله بتصل  الاجر وكمان شاضر.. -

 تسما وذ  توو : واب

 صلب وصام لأمر كان يللبه  إ ا انوضب الأمر لا صلب ولا صام. -

 إيه دا أمر إيه انت  عر ت ؟ -

 ـ عر ا مالك يابن  وشك م لو  ليه كدا؟

 عاوز أسفلك سؤا  بس ياريا تجاوبين . -

 قالا وذ  تغمز بإشد  عينيضا:
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 عار اه من مير ما تسف . -

 عار اه؟ -

العملللوم مت لللا ش ا تيلللارك صلللح البلللا نعملللة دي كويسلللة أيلللوه عللللب  -

 ومشترمة وبتكا ح وأذلضا ونعم الناس والله.

 نعمة؟ ي ر  بيا أم... -

 ولا    إيه ذتشتمضا ولا إيه! -

يا شاجة ما تسيبين  أسف  بلد  ش صلية المشول  اللل  انتل  متومصلاذا  -

 دي وبعدين ك  توقعاتك ملل علب  كرة.

 ل  اسف  يا ظري . -

 أبويا  ين يا أم ؟ -

نظرا إلب الساعة المعلوة علب الشابل شعرا وكفن رصاصة ا ترقلا 

 قلبضا  تشتا عولضا وتوسعا عيناذا وذ  تنظر نشوي قابلة بنبرة مضتزة:

 أبوك ماا. -

 ماا ازاي وامتب؟ -

 ماا و لاص. -

انتلل  قللولت  قبلل  كللدا إنلله ممللاتش أملل  أنللا مبوللتش صللغير أرجللوك   -

 جاوبين .

 لك ماا ماا.قولت -

 لا مماتش عينيك  بتوو  إنك م بية عن  شاجة. -

 قالا بصوا مرتاع وناا  صبر وذ  تضغل علب م ارج ألااظضا.

 ما قولتلك ماا و لاص انا صاش  تول  عليا ليه يابن . -

  لاص يا أم  ماش . -

  الد انا م ب  عليا شاجة؟ -
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 أنا مش م ب  شاجة.متولويش يا أم  لالما انت  مش م بية شاجة يبوا  -

تركتضا جالسة    مشرابضلا ثلم علدا إللب مر تل  وعولل  قلد اسلتنا  كل  

ا أويلا  مشاولاته    التاكير نظرا    الساعة  وجدتضا السادسلة صلباشو

إلب سريري ليرتا  جسدي قليلاو ولكن  عللب يولين بلفن عولل  للن يتركله 

ن عولل  ذك ا ولكن  بعلد علدة مشلاولاا اسلتلعا إقاملة ذدنلة مؤقتلة بلي

وجسدي بعدما أقنعتضما بلفن ملا شلد  مجلرد ذلوثلاا أو تضيلؤاا.. دقلا 

السللاعة السللابعة والربللع  نضضللا مللن سللريري سللريعا بللدلا ملابسلل  

وسلللما علللب والللدت  التلل  كانللا تولل   لل  الملللبح لممارسللة لووسللضا 

الصللباشية ألشللا عللل   بتنللاو  الإ لللار  ر ضللا مللتعللاو بتللف ري علللب 

ارع ليداع  ذواء الصبا  وجض  وأستنشوه بودر المكت   رجا إلب الش

ما بدا ل  من اشتياج للراشة نظرا إلب شباك مر ة نعمة  وجدته مغلوا 

 اضلللربا قللليلاو ليتضللا كانللا واقاللة الآن كنللا سللفنظر لعينيضللا وأذمللس 

 بالكلمة الت  لالما شاذدتن  أرددذا ك  يوم ولم تسمعضا من  قل.. أشبك. 

نما تتسلر  المشلاذد إللب عولل  رويلدوا رويلدوا واصلا السير وواصلا بي

 شاولا إلضاء ناس  بفي ش ء انزويا من الشلارع الملؤدي إللب شارتنلا 

إلب  ارجضا  شد انتبلاذ  صلوا قللة تصلرخ بكل  قوتضلا شلعرا بفنضلا 

تو  علب كتال  وتضلع  مضلا  ل  أ نل  ا انل  الصلوا  لد عن  الاضلو  

 ضللراوين تر للع قللدمضا إليضلا كانللا قلللة سللوداء صللغيرة الشجلم عينيضللا 

 يسي  منضا دم لونه أشمر قاتم توقاا عن المواء ونظرا    عين  أقسم 

لكللم أنلل  سللمعتضا توللو  )لا تلل ذ ( أممضللا عينلل  أشللاو  اسللتيعا  مللا 

تووله  كررا ما قالته)لا ت ذ ( ثم جرا إللب منتصل  الشلارع لتنتضل  

ناس شياتضا تشا إلار سيارة سريعة تسارعا أنااس  وتشرك صدري ب

سرعتضا لم يكن لدي أي عو  أسف  به ناس  ما ا يشد   واصللا السلير 
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باتجللاه المكتلل  تاركوللا  للل  ظضللري أشللياء ميللر ماضومللة وأصللواتا ميللر 

معلومة وأمواتا مايزالون علب قيد الشياة وم تارا لا أعللم لأي شل ء تلم 

ا تيلاره أشلياء تشللبه الكلو  الزجللاج  المنكسلر لآلا  الولللع وعلل   أنللا 

المكسللر كنللا أنظللر  لل  وجللوه السللابرين مللنضم الضللاشك والعللابس  جمللع

المسرور والشزين المتاابل  والمتشلابم الللامح والللامع الشل ء وعكسله 

شكاياا وشكاياا ولكن أنا متفكد لا ثوجد بيلنضم شل ص يشلعر بمثل  ملا 

 أشعر به الآن.

د لا المكت   وابلتن  ذنلد بلبعق الأوراق  ل  يلدذا ثلم للبلا منل  أن 

 إلب مكت  مشام) ا ر سيوقع عليضا  ولا لضا وأنا أمل شات : أتجه

 ـ ذو أنا كنا  اذم المشاماة دي ملل ولا انتو الل  ناس مريبة؟

 عودا شاجبضا وذ  تمد يدذا إل   بالأوراق دون أن تنبس بكلمة.

مرا الأيام التاليلة ثويللة جلدوا للم يتوقل   يضلا عولل  علن التاكيلر وبلرمم 

مساء إلا أنن  لم أستلع البو  لضا بفي شل ء  فنلا لا شديث  مع نعمة ك  

أعلم كي  أصيى ما شد  ولم أرد أن أقلوضا بشفن ذ ا الأمر الغري   لك 

ا أن أنللزع  اك الموقلل  مللن عوللل   إن لللم تتضمنلل  بللالجنون شاولللا كثيللرو

ا لل اك  ولكن اجتمع عول  وقلب  وجميع جوارش  عل    فردون  مستسللمو

ري و   صبا  أشد الأيام كنا قد شرعا    تبدي  الشعور شبيسوا لأ كا

ملابس  رن منبه ذاتا  ليس ليوقظن  ولكلن لينبضنل  بفنله للم يعلد سلو  

شضر واشلد عللب موعلد  للوبت  أنلا ونعملة  فنلا قلد أعلددا  للك مسلبوا 

انارجا أساريري  فمسكا ذاتا  ثلم اتصللا بضلا لأ برذلا بل لك ال بلر 

لا ذلم  المار  إن لم تكن تعلمه وإن كانا تعلمه  ستسعد لانتباذ  أنلا أيضو

ك لك  ول عليك أن تورأ عوولضم المعودة وتاك شاراتضا شينضا ستعتل  قمة 
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قلوبضم وتتوج ملكه الشاكم للؤبد ردا نعمة بصوتضا الجمي  الضادئ ال ي 

 يوش  دابما أن ك  ش ء ب ير:

 ـ صبا  ال ير يا  الد.

 ه يوم إيه؟ـ صبا  ال ير يا شبيبت .. تعر   النضارد

 ـ اه التلاا ليه؟

 ـ لا أقصد كام    الشضر.

 ـ سبعه ليه برضو؟

 ـ مش بياكرك بشاجة!

صمتا قليلاو ثم سمعا صوا رج  يتشد  بجانبضا زمما جبضت  قلابلا 

 بعصبية:

 ـ انت   ين؟

 ـ    الميكروباص رايشة الجامعة.

 ـ صوا مين الل  جمبك دا؟

 ـ معر ش واشد قاعد.

 ـ بيكلمك ليه؟

 مكلمنيش يا  الد أنا أعر ه منين! ـ

 ـ انزل  من الميكروباص يا نعمة.

 ـ أنز   ين يا  الد انا اتجننا!

 ـ قولتلك انزل  شالا!

 ـ    إيه يا  الد أنا عندي امتشان النضارده    المشاضرة!

 ـ قولا انزل  وإلا ذيكون ك  ش ء بينا انتضب.

 م قالا بضدوء:صمتا للشظاا سمعا  يضا صوا أنااسضا تتسارع ث

 ـ شاضر يا  الد أنا ذنز  سلام.
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أملوا الضات   شعرا بصدري قد ذدأ قليلا  ضرولا بسرعة أقل  عللب 

مد   البيا أراقل  وصلولضا ملا أن رأيتضلا شتلب تولدما نشوذلا وعينل  

ا:  تكاد تصدر شررو

 ـ كنت  بتكلم  مين؟

صللة ـلل شللرام عليللك بوللا شللرام والله انللا شللايان  إيلله للللدرجادي أنللا ر ي

للدرجادي أنا بنا مش مشترمة بتشك    إيه و   مين أنا يا  الد ذكون 

ماشية مع شد ميرك دي الصورة الل  كونتضا    عولك عن  متشكرة يلا 

سليدي ابعللد عنلل  وسلليبن  لشيللات  الللل  كلضللا  يانللة وكللد  مللن النضللارده 

ا وأقسم باإ يا  الد لو شاولا تكلمن  أو توقان     الشارع مرة تانية مل

 ذسكا ك  شاجة  لصا  لاص.

 ـ انت  بتوول  إيه؟

ـ الل  سمعته أنا مش ذتجلوز شلد يرضلب شتلب إنله يت يل  مجلرد ت يل  

 إن  كدا.

 ـ نعمة أنا اس .

 ـ مش ك  شاجة يناع  يضا الأس  مش ك  شاجة بتتكسر بتتصلح.

 ـ لا بتتصلح والله اس .

أذديتضا إياذا ثم  مدا يدذا اليمنب ثم نزعا عنضا ساعة اليد الت  كنا قد

ا ودذسلتضا بولدمضا شتلب أصلبشا أجلزاء متنلاثرة ثلم قاللا  أسولتضا أرضو

 بنبرة قاسية لم أرذا من قب :

 ـ صلشضا ورجعضا زي ما كانا لو تودر.

قالتضا ورشللا وأنلا  ل  مكلان  لا أشلعر سلو  بال ل لان ملددا يلدي ثلم 

إللب البكلاء التولا الساعة ووضعتضا    جيب  وأنا أشعر بشاجلة شلديدة 

 ولكن تفبب عين  أن تاع .
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كانا الأيام تتوالب بصعوبة لم أعد أسمع صلوتضا للم أعلد أر  ضلشكتضا 

 تشتضن جوارش  ويكلاد قلبل  أن يرشل  ملن بلين ضللوع   يوبل  قلبضلا 

با ألعن ناس  ألعن شظل  العثلر كارذلا لكل  شل ء شتلب وجضل  عنلدما 

عر بشاجة شلديدة لأن أراه    المراة ك  صبا  أكاد أبص  عليه كنا أش

أراذللا و لل  عصللر يللوم كنللا أقلل   لل  نا لل ة مر تلل  رأيتضللا ت للرج مللن 

البناية  ضرولا إلب الشارع أراقبضا ظللا وراءذا شتب توقاا أمام استاد 

كللرة قللدم  علمللا أن ذنللاك مبللاراة لاريوضللا الماضلل  وقاللا بعيللدا أتابعضللا 

 ناس :وذ  تتشد     الضات   انتابن   لك الشعور  ولا مشدثا 

 ـ ستواب  شابوا.

ولكن للم أكمل  الجمللة شتلب رأيلا  تلاة توتلر  منضلا ثلم د للا سلويا ملن 

مد   النادي بعد لشظاا رأيا د انا كثيالا ي لرج ملن الاسلتاد وصلوا 

للواا نار وأيضا قناب  ذرولا إلب المد   لم أسمع سو  صوا واشد 

 يتردد:

 ـ ا تح بتموا.

المللد   الصللوا يللزداد  لل  أ نلل  صللر ا بشللدة وعسللاكر الأمللن تشلليل 

 م لولوا بصوا استنجاد بكيا وأنا أق     مكان  أقو :

 ـ نعمة جوة من  ضلكم ا تشوا البا !!

بدأا سياراة الإسعا  تنضلا  عللب المكلان  لد لا بسلرعة مشتميلا بفشلد 

أ راد الإسعا  وجدتضا ملواة علب الأرق  شملتضا بسرعة و رجلا بضلا 

 وأنا أصرخ:

 أرجوك   وق ! ـ نعمة نعمة

 لم تشرك ساكنا عيناذا مغلوتان يداذا ممدودتان لأسا  ك لك رأسضا.

 ـ نعمة أبوس إيدك  وق  باإ عليك .
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وضعتضا    إشد  سياراا الإسعا  ثلم اتجضنلا إللب إشلد  المستشلاياا 

نعمة لا تتشرك قلبل  يشلدثن  أنضلا ليسلا ب يلر تبلا لل لك الولل  الملعلون 

لضللا مكللروه وضللعضا رجللا  الإسللعا  علللب  نعمللة ب يللر نعللم لللن يشللد 

العربة المتشركة وذرولوا بضلا إللب اللدا   وقالا أنظلر إليضلا ملن شلباك 

الغر ة وأنا أبك  وأدعو الله أن تكون ب ير لا أريلد سلو  سللامتضا شتلب 

 لو لم تكن ل  بعد ساعاا  رج اللبي  قابلا:

 د ان.ـ متولوش ذتبوا كويسة كان عندذا ا تناق شديد شوية من ال

تركته واقاوا ثلم اتجضلا إليضلا وكل   ليلة  ل  جسلدي تشلكر الله وكل  قنلاة 

 دمعية ت ر  ما تودر عليه من دموع أمسكا يدذا قابلا:

 ـ نعمة أنا  الد.

 قالا بصعوبة وذ  تشاو  إزالة جضاز الاستنشاق من  وق  مضا:

 ـ إيه الل  جابك ذنا..؟

 ـ كنا   ...

 ـ كنا بتراقبن  صح؟

 ..ـ لا أنا.

 ـ لو سمشا يا  الد امش  من ذنا عشان  ليب  لو جه ذنا ذيتداي .

 ـ  ليبك؟

 ـ لو سمشا امش  مش عاوزة مشاك .

لم أنبس بكلمة ولما ا أ ع  وأنا السب  المتسب     ك  ش ء للم تتركنل  

عمدوا  فعاتبضا لم ت ل  وعدذا ب  أنا ملن  عللا أذنتضلا وأبكيتضلا اتضمتضلا 

دابملا الظلالم لضلا ملن ميلر  نل  والمعاقل  دون     أمللب ملا للديضا كنلا

صاح  رجا من الغر ة أسير ب لواا يعز  وقعضا شزنا بولل  يضلخ 
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ا تلو  بش   ر ته ربت  مباءو د لا إلب الشوة اتجضلا إللب أمل   ل   دمو

 مشرابضا قابلا:

 متزعليش من  مضما شص . ـ أم 

 نظرا باتجاذ  و   عينيضا تساؤلاا عديدة  ولا:

 ص  يا أم .ـ مضما ش

قما مكان  دون أن أترك لضا مجالا للشدي  دلاا إلب مر ت  ثم جلسا 

علللب سللريري أتصللاح الإنترنللا شللد انتبللاذ   بللر عللن مصللاب  شللاد  

المباراة لم يكن بينضم اسم أي  تاة كي   لك ونعمة كانا ذناك ش ء ا ر 

شللد انتبللاذ  موعللد الشللاد  كللان قبلل  الموعللد اللل   رأيتلله  يلله بسللاعة  

ع يجتللا  رأسلل   مشللاذد تعللرق أمللام   شللاد  أمللام البنايللة التلل  صللدا

تشللوي شللوتنا   اك اللالل  يبكلل  وذللو يشتضللن جثللة رجلل  ملوللب علللب 

ألأرق  كنللا أجللد صللعوبة  لل  تشديللد ذويللة أي مللنضم   رجللا إلللب 

الشر ة  رجا إلب الشر ة وأشعلا سيجارة بيدي المضتلزة انتضيلا منضلا 

 .ثم أتبعتضا بف ر 

بانوباضللة  لل  قلبلل  ات لل ا قللرارا لا أعلللم إلللب مللا ا سلليبو  كنللا أشللعر 

مصلليري معلله ولكنلل  عزمللا النيللة علللب اللل ذا  إلللب المجضللو  لعللل  

أستليع التوار  من ناسل  شتلب  اك الصلوا قلد ا تالب تلدريجيوا  يبلدو 

أنه قد انصاع لإرادت   تبد  إلب صوا ا ر بدا ل  ي برن  بفنه سيفت  

  من ذ ا العالم الضار المضر المعكلر لكل  ملا الليلة ليف  ن  معه وأ تا

لا إللب شويبتل   ذو صا ) وا ل  كل  ملا ذلو ملا )  قملا ملن مكلان  متجضو

لا ملن الروايلاا التل   الصغيرة ثلم وضلعا  يضلا بعلق أمراضل  وبعضو

ا ثم بدلا ملابسل  واشتل يا بشل اب  الجللدي وجلسلا عللب  اقتنيتضا أيضو

تزامنللة مللع انوباضللاا قلبلل  سللريري ممسللكوا بالشويبللة تتسللارع أنااسلل  م
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وانتااضلاا جسللدي مللرا السللاعة الأولللب بعلد منتصلل  الليلل  ثللم الثانيللة 

والثالثة دون شدو  أي ش ء يد  علب قدومه الشوابل    مكانضا ضلوء 

الومر الممتزج بلفو  شلعاع شلمس  تشيل  الغر لة إللب ملزيج مريل  ملن 

الماضل  مت ل ا الأضواء ال جلة ال ا تة تملكن  اليفس كعادته  ل  الأيلام 

إياي عبدا له ياع  ب  ما يشاء ويف  ن  يين لياته  يسبح ب     أركانله 

المظلمة مشتويوا روش  المستسلمة له كليوا  لا أنا قادر عللب التشلرر منله 

ا مكان بولب  ولكن الضلع   ولا أنا راق) بات ا ه ل  عبدوا لم يكن له يومو

ينة سض  تشكيلضا أشرقا يجع  منك ثغرة سض  ا تراقضا والألم يجعلك ل

الشمس  فزاشا الظلام من ال ارج ليتشو  بالكامل  إللب دا لل  أنلا  ولل 

أنا من يشتوي ك  ذ ا الظلام ولكنه بدون قمر ي ا  من ظلمته.. ملبن  

النعاس  نما متدثرا بفملية تبتلع جسدي ال ي أصبح ذزيلا  راشة تمدد 

ماضلية  ولل أملل  جسدي أصبشا بدون لعم كمن سلبا منه  كرياته ال

عينيللك  لللا راشللة لللك ولا لمفنينللة لولبللك مللرا سللاعاا النللوم كللدقاب  

 أوربما شضور ميزان الوقا م ت  كما ا تلا ك  موازين .

ا ذ ا الزابلر المجضلو  أعلد اللدقاب  أتوسل      الليلة التالية جلسا منتظرو

الثالثلة إليضا ألا تمر شتب يفت  ملرا السلاعة الأوللب ثلم الثانيلة وذلا ذل  

تللفت  بمللا انتظرتلله شللعرا بللاذتزازة الأرق مللن تشتلل   وقاللا بسللرعة 

للتفكد منضا أو بالأصح للاستمتاع بضلا ا تالب الضلوء تلدريجيوا والشلوابل 

أيضا  نظرا إليضم أودعضم مير اس  علليضم أو ماتولدا لضلم ظضلر ضلوء 

 ا ا من بعيلد يوتلر   فمسلكا شويبتل  بإشكلام لكل  لا ت تال  ملع كل  

 ء الم تاية.الأشيا

 اقتر  من  وأنا أبتسم    ذدوء  لما لمشن  بادر قابلا:

 .يبدو أنك مستعدوا يا سيدي -
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 قابلا بتشد ) متعمد:أومفا برأس  

 أيوة أنا مستعد يلا بينا. -

 

 شسنوا ولكن ملابسك ذ ه ستاضشك بمجرد أن تلف قدمك عالمنا. -

 بجد وانا الل  ذدومك تشر  ما شاء الله. -

 فنا أرتدي الزي الرسم  لجيش بلادي.نعم   -

 لي  وإيه الش  يعن ؟ -

 لا تول   فنا أشضرا لك ملابس تستليع ارتداءذا. -

 لي  ما توو  كدا علب لو  ذاا يا عم ذلابي . -

 مضلابي  يا سيدي مضلابي .. تاض . -

أ رج ملن كيسله الوماشل  المعلل  عللب ظضلره بنللالا واسلعا بنل  الللون 

 ون ماتو  الصدر وش اءو جلديا ثويلا برقبة لويلة.وقميصا بناس الل

 لي  إيه؟ -

 ما ا؟ -

 سفرتدي الملابس. -

 شسنوا ارتديضا. -

 لي  ماش  إيه؟! -

 ما ا؟! -

 استدِر يا عم عاوز أمير! -

  ضمتك اس  سيدي. -

أدار مضلابي  وجضه  نزعا ملابسل  بسلرعة وعنلد ذل ه اللشظلة الاارقلة 

 أدار وجضه قابلا:

 صشيح لغتك ذ ه....سيدي  -
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 تسمرا    مكان  وأنا كما ولدتن  أم  قب  أن أصرخ    وجضه قابلا:

 ل  وشك! -

  فدار وجضة قابلاو بعاوية وذو يضشك م ء شدقيه:

 يبدو أنك تشعر بالإشراج.. نشن رجا   لما ا الإشراج إ ن؟ -

  ولا متمتما بصوا  ايق:

 ي ر  بيا تو  دمك! -

ملابسل  ثلم نظلرا باتجلاه الملراة ولكلن الظللام يلل  انتضيا من ارتلداء 

 أرجاء المكان عدا تلك البوعة المضيبة الت  يشملضا مضلابي .

  لاص ياعم  لصا. -

أدار وجضه بلبلء يرمونل  بنظلره ملن أسلا  لأعللب ثلم ملن أعللب لأسلا  

 ظضللرا ابتسللامة  اياللة علللب وجضلله ليتشانلل  برؤيللة صللاين مللن أسللنانه 

 الصاراء وذو يوو :

ا ذ ه الملابس تلي  بك. -  أصبشا تشبه أبناء عالمنا كثيرو

 متشكر. -

:  اقتر  من  قليلاو شتب أصبح وجضه مواب  وجض  مباشرة ثم ذمس قابلاو

 أممق عينيك. -

 بوولك إيه أنا مش ملمنلك انا عاوز إيه؟! -

 سنرش  الآن  ول أممق عينيك. -

شاولللا أن أ للتح أممضللا عينلل   شللعرا بللاذتزازة شللديدة أسللا  قللدم  

 عين   وضع يده بسرعة علب عين  وذو يصرخ:

 لا تاع   لك مرة أ ر  سنتوه بين العوالم. -

شعرا بجسدي يضوي    الاضاء  انعدما الجا بيه  الضواء يشيلن  من 

ك  الاتجاذاا رابشته م تلالة سلا ن قلليلاو أشلعر بجسلدي يصلعد أشيانولا 
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قب  أعتود ذو ناس شعور تلك  ويضبل أشيانوا شعور جمي  لم أشعر به من

لا أتمنلب للو أننل  مكانضلا  لفجو  الأرق بجنلاش   اليمامة الت  كنا دابمو

الآن أ ع  وبدون أجنشة شعرا بيده توتر  من يدي شتب أمسكضا بشلدو 

وذو يتمتم ببعق الكلماا مير الماضومة ل  متزامنة ملع ذبلول شلعرا 

 به شتب مبا عن الوع .

 سيد  الد.. سيد  الد. -

سمعا  لك الصوا  شاولا  تح عين  ولكن صداع شديد اجتا  رأسل  

 يمنعن  من  ع   لك  ولا بتثاق :

 أنا  ين مش قادر أستشم  الصداع! -

 لا تول  سيدي نشن وصلنا إلب ممكلة الجنو  سيزو  الصداع قريبوا. -

أمسكا رأس  بكلتا يدي ثم شاولا  تح عين   رأيا ثلا  رؤوس بستة 

  نضضا مازوعا: أعين تنظر ل 

 بسم الله الرحمن الرحيم    إيه! -

لا تول  يا سيد  الد ذ ا الملك اجاا وذ ا الوزير جوللا  وأنلا تعر نل  

 جيدوا.

 أذلا بك أيضا الم تار سعيد لوبولك للبنا وإتمام العضد. -

نظللرا باتجللاه المتشللد   وجدتلله شللابا  لل  منتصلل  الثلاثينللاا بشللرته 

وظتان مملوبتان بالثوة تبدو الصشة علب وجضه بيضاء مشدودة وعيناه متي

شعره شديد السواد منسد  علب كتايه يتنامم مع لشيته التل  تلزين وجضله 

 لوي  الوامة بجسد يلي  عليه لو   ارس.

 يبدو عليك التع  سنتركك لتنا  قسلوا من الراشة... -

 قالضا الملك بضدوء وابتسامة  اياة تزيد من ثوته بناسه.
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مكان  وأنا أمسح وجضل  بيلدي وقلد شلعرا بلفن الصلداع بلدأ جلسا    

 ي   تدريجيوا  لاشوته قابلا:

 لا لا أنا كويس ممكن أعر  إيه ذو العضد ولا إيه المللو  من ؟ -

سللتعر  كلل  شلل ء  لل  وقتلله المناسلل  لا تضلللك عولللك بكثللرة الأسللبلة  -

 مازا  أمامك الكثير ذنا لتكون مستعدا لاضم ما سف برك به.

ا الملك ثم ذمع بال روج ثم تبعه مضلابي  والرج  الآ ر ال ي لم ينبس قالض

 بكلمة  ول نظراا تتبع يشوبضا الاضو .

وجد  ناس  وشيدوا    مر ة تبدو كولعة أثرية بابضا  شلب  بله شلرابل 

شديدية بلو  البا  جدرانضا من الشجر الجبل     ركنضا سرير نشاسل  

شب  بجانبه شباك تنسد  عليه ستابر لامع وعلب الجان  الآ ر دولا   

شريريللة بيضللاء اللللون تر للر   لل  تنللامم مللع أصللواا العصللا ير  لل  

ال ارج    منتص  الغر ة توجد رقعة كبيرة من الجلد تغل  أرضليتضا 

الر امية وبجان  البا  توجد مراة لويللة تولدما  للوتين شتلب وقالا 

يل  الل ي أرتديله أمامضا أنظر لناس  كنا قد نسليا أملر  للك اللزي الغر

ا.  وجض  يبدو نضرو

 ذ  أنا علب صوا   يما  علا؟ -

 نعم لم يعد ل  شاجة بعالم  ذناك. -

 إنك ضعي  اثرا الضرو  من عالمك لتواجه الم او     عالم ا ر. -

 علب الأق  ستكون تجربة تستش  المجاز ة. -

ذ  أنا متفكد أنضا سلتكون مجلرد تجربلة أم أنلك تضلع شياتلك  ريسلة  -

 ناس مجضولين؟لأ

 أيا يكن شيات  لم تعد لضا  ابدة. -

 من قا  ذ ا لالما لازالا تز ر أنااسوا  ويمتك موجودة. -
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 ما ا تريد الآن؟! -

 سنضلك. -

 لا ب  سفذلك. -

 أنا منك وأنا أنا. -

 لا شاجة ل  بفشد شتب لو كنا أنا ذو أنا. -

 يتضم.ستان  شياتنا    قضاء رمباا أقوام لا علم لنا بماذ -

 ذ  شيات  أنا  ول أسي رذا كما أشاء. -

 قلا لك إننا واشد. -

لرق البا  معلنوا انتضاء الشوار ارتعش جسلدي  انتبضلا لمكلان  مازللا 

وا ووا أمام المراة. لرق البا  مرة أ ر   وللا بصلوا متوللع للم ي ل ن 

 من الشرود:

 اد  .. اد  . -

ا يدي -  ه إلب جنبيه.د   مضلابي  باتسامته المعتادة ضامو

 سيد  الد يسفلك الملك اجاا لو كنا ستنضم إليه لتناو  العشاء. -

 جاي    وقتك دا أنا واقع من الجوع وبعدين عشا ايه أنا لسه متغدتش. -

 مما يعن ؟ -

 يعن  سفتناو  ياعم يلا بينا. -

الغر لة سلرنا  ل  مملر لويل   إللب  لارجأدار وجضه بضدوء) ش ر  تبعتله 

تزينلله علللب الجللانبين مصللابيح شديديللة معلوللة بانتظللام شوابلضللا شجريللة 

عبرنا من با  موجود    اليمين يؤدي إلب ممر ا ر ثم بلا  ا لر عللب 

 اليسار لممر جديد  ولا مازشا:

يا عم أنا علب ما أرجع ذكون جوعلا انلا مرجعنل  مصلر تلان  ولا  -

 إيه!
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ضشكة عالية رن صداذا  ل  أرجلاء المكلان مملا أثلار ضشك مضلابي   -

 بعق الرع  بدا ل  لم يكد ينتض  منضا شتب قا :

 لود وصلنا سيدي. -

قالضا وذو يو  أملام بلا  ويملد يلده بإشلارة منله لللد و  دلالا إللب بضلو 

كبير يعج بالأرابك والششياا سواه مل ء بالمصابيح المعلوة تتلدلب منضلا 

تبلدو زرقللاء قاتملة أو ذكل ا  يل  لل  تتوسلللضا  سلاسل  شديديلة جلدرانضا

نوا   عريضة عالية تنسد  عليضا ستابر  ذبيلة الللون  يوجلد  ل  أقصلب 

اليسار سلم دابري يربل البضو باللاب  ال ي يليه و   المنتصل  منضلدة 

 شبية كبيرة يلت  شولضا اثنا عشلر كرسليا بظضلور لويللة أرضليته ملن 

 له من قب .الر ام الأشمر وال ي لم أر  مث

ا لك مرة ثانية لوبولك دعوتنا أيضا الم تار. -  شكرو

شاولا أن أ ا  انتااضة جسدي بسب   لك الصوا ال ي أ رجنل  ملن 

تفمل  كان الصوا م تللوا بصوا أقدام تضلبل ملن أعللب اللدرج عر تله 

من صوته وذدوبه المارل  يه    الكللام المللك اجلاا ولكلن ذل ه الملرة 

يرتللدي عبللاءة واسللعة بيضللاء اللللون صللمتا بللدون تللاج علللب رأسلله و

وتنضللدا بعملل  دون أن أنللبس بكلمللة  اتجضنللا إلللب المنضللدة  جلللس علللب 

الكرس  الموجود علب رأسضا بينما جلسا أنا علب يمينه بعد لشظاا من 

الصما د   علينا مضلابي  يشمل  وعلاءو كبيلرا مليبلا بلالأرز عليله قللع 

يشم  وعاءو ا ر به ألباق  من اللشم المشوي ثم  رج مرة أ ر  ود  

مللن ال ضللار كلل  أنللواع ال ضللار بللدأا أصللواا معللدت  ال اويللة  لل  

الانللللاق اشتاللالاو بضللد ضا المنشللود قللا  الملللك اجللاا بضللدوء وذللو يشللمر 

 أكمام عباءته:

 ذ ا اللشم ذو لشم الجم  اللعام الماض  لدي. -
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شرعا    الأك  بصلما ولكنل  انتبضلا لعلدم وجلود ملاعل   لانتظرا 

ب بدأ الملك  ل  الأكل  بيديله  اعللا   ولل شانلة ملن ال ضلار أضلعضا شت

علب الأرز وأ للضما بيدي ثم إلب  م  كان اللعلام ل يل ا جلدوا وبموارنلة 

لاياة بين لريوت  ولريوة الملك    تناو  اللعام سفجد ناسل  ش صلا 

موززا لأبعد شد  بمودار ما د ل  معلدت  ملن اللعلام أسلولا مثلله عللب 

علللب الأرق وقاللا للشظللاا أشللعر بال جلل  لضلل ه الاوضللب  المنضللدة و

ا  فكملا..وانتضينا من تنلاو  اللعلام  نظلر   فشار ل  الملك برأسه مبتسمو

الملك لمضلابي  الل ي يول  عللب بلا  البضلو  تشلرك نشلو إبريل  نشاسل  

موجود بجان  البا  ور عه ليصل  للمللك  امتسل  وكل لك  عللا أنلا ثلم 

البضلو بله وسلاداا موضلوعة عللب شلك  شلولة  اتجضنا إلب مكان ا ر   

دابريللة و لل  الوسللل توجللد منضللدة صللغيرة مرتاعللة عللن الأرق قللليلاو 

 مرا لشظاا من الصما قب  أن أسف  الملك:

 ذو مايش ميرنا ذنا. -

 لا من المؤكد ذناك ا رون. -

 ليه مفكلوش معانا. -

ايلة لا أريد أن يلراك أشلد وعليلك أن تعلر  أن وجلودك ذنلا سلري للغ -

 وك  من ستوابله أو تتعام  معه سيكون بفمر من  لثوت  بضم.

د لل  مضلابيلل  مللرة أ للر  شللاملاو وعللاءو عليلله إبريلل  صللغير وكوبللان 

نشاسيان و جفة رن    الوصر صوا صلراخ يلفت  ملن الللاب  العللوي 

 وللام الملللك مللن مكانلله  جللفة واللل عر ظللاذر علللب وجضلله ثللم قللا  بسللرعة 

ا كلامه ل :  موجضو

 عند إلب مر تك الآن ولا ت رج منضا إلا بإ ن من . من  ضلك -

 ثم نظر إلب مضلابي  وقد ذم بالمغادرة:
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 اتبعن  بسرعة. -

 شعرا ببرودة شديدة تسري بجسدي  ولا بارتباك:

استنب يا ملك.. ل  يا ذلابي  قول  علب اللريل  يلا علم ذلو أنلا سلاشر 

 عشان أعر  أرجع    المتاذة دي لوشدي.. ذلابي ..

ا وصللوا  جللفة  وجللدا ناسلل  وشيللدوا  لل   لللك البضللو التاللا يمينوللا ويسللارو

الصلراخ لا ينوللع اسللتلعا أن أشلدد بعللق الكلملاا مللن  للك الصللوا 

الأنثللوي )أبلل .. أبلل  مللن  ضلللك لا تمللا لا تتركنلل ( وبعللق الكلمللاا 

الأ ر  مير الماضومة  تملكن  الرع   وما بسرعة أشاو  العلودة إللب 

به ومن با  إلب ا لر ولكلن  ل  لشظلة ملا مر ت  من ممر إلب ممر مشا

علما أنن  قد ضللا اللريل  لأنل  للم أملر بل لك المملر المكتلو  عللب 

جدرانلله بالللدم كلمللاا مريبللة ومرسللوم عليلله رسللوماا مرعبللة التاللا  

  وجدا من ينظر إلب ووجضه    وجض  ذامسا:

 كي  جبا إلب ذنا. -

را ل  قبل  أن وبسرعة شعرا بالأدرينالين يرتاع    رأسل  ت لدرا أل

.  أسول مغشيوا عل  

 سيدي سيدي لا تول  إنه أنا. -

 تشا عين  ببلء  وجدتن  مملددوا عللب السلرير  ل  الغر لة الم صصلة 

ل  ومضلابي  يو  عند رأس  يشاو  إ اقت   جلسا وأنا أتشد  بسلرعة 

 قابلا:

 الش     عاريا شو ته ذناك عن الممر الل   يه الدم. -

 ذناك لما ا ك  ذ ا الازع؟!لا سيدي أنا من كان  -

أ  ا ناسوا عميووا ثم أ رجته بلبلء وأنلا بلدا ل  أسلبه بكل  الألالاظ التل  

 عر تضا    شيات .
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 ذ  أنا ب ير الآن سيدي؟ -

 يعن  أكيد جال  شوية اضلرا  ناس  وت ل  وقلعا ال ل .

 مما يعن ؟ -

يعنلل  ب يللر يللا عللم ب يللر... صللشيح مللين الللل  كانللا بتصللرخ  للوق دي 

 للعتولضا؟وكلكم 

 لم ا   أمرا من الملك أن أ برك. -

 ماتولوش مش ذوو  لشد. -

 لا سيدي ذ ا م ال  لأوامر الملك. -

 قو  ياعم مش اشنا أصدقاء. -

 ذ ا شر  ل . -

 لي  قو  بوا. -

 شسنوا ولكن الأمر لابد وأن يظ  سرا بيننا. -

 شسنوا يا عم قو  بوا. -

ا  أ ا الملك اجاا    العشرين سفقو  لك م تصرا  ول.. الملكة أوب -

من عمرذا  ودا أباذا وشبيبضلا  ل  المعركلة الأ يلرة ضلد جليش مملكلة 

الشللما  أصللابضا صللرع  للور سللماعضا  اك ال بللر لللم يسللتلع أشللد مللن 

السشرة أو العرا ين معالجتضا ومن  شينضا لا تاع  شيبا سو  الصراخ ثم 

وظ مللرة أ للر  تعليضللا الممرضللة بعللق الأدويللة المضدبللة  تنللام لتسللتي

 لتصرخ.

سبشان الله الل  يشو  بلاوي الناس تضون عليه بلوتله علالعموم البولاء  -

 إ.

 مما يعن ؟ -
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يعن  اللع برة عاوز أستريح واسمعن  شاجتين ملاتعملضمش للو  ملا  -

أنا موجود ذنا.. الأولب ما تمشيش ورايا لأن انلا أصللا شلكلك مرعل  

 يعن  دي نضاب . لوشده.. والتانية ماتوولش كلمة مما

 أمرك سيد  الد وأتمنب ألا ت بر أشدوا بمعر تك أمر الملكة أوبا . -

 شاضر مش ذ بر شد يلا بوا عاوز أنام. -

 أستف نك سيدي. -

 رج مضلابي  بينما جلسا أ كر    أمر تلك الملكة أشعر باضلو  شلديد 

يتملكنلل  لمعر للة المزيللد عنضللا عللن شالتضللا ملامشضللا جرشضللا  لللك اللل ي 

اتضملوه بالسللشر كللا  وللد ظلملوا السللشر بل  وأعلللوه أكبلر مللن شلفنه إنلله 

ش ء أقلوي ملن السلشر الأسلود والأبليق والسلشر الل ي للم يعلر  بعلد 

ا  يف     السشر يعالج أما الاراق  لا علاج له ولا شااء منه ناارق ش صو

منللا شلليبوا أو يتللرك لنللا شلليبوا  لل  كلتللا الشللالتين تنللتاق أرواشنللا وتنللو  

ا بمودار كل   كلر  لله  ل  قلوبنلا أي سلشر ياعل  ذل ا إ ا أردا جوارشن

العيش  لا تصاش  ولا تش  ذ ا ذلو قلانون بولاء اللرو  التل  تانلب ولا 

 تستشد  بعد الاراق...

نما تلك الليلة كملن للم يلنم منل  شلضور للم أشلعر بلفي شل ء شلول   ولل 

ا بعق أضعا  أشلام جمعا بين والدت  بلباسضا الأبيق ونعملة بوجضضل

الضلاشك والملللك بضدوبله وأ تلله التلل  للم أرذللا ولكنلل  رأيتضلا  لل  شلملل  

بملامح مير واضشة تمد يلدذا لل  وتصلرخ كانلا ذل  الجلزء المرعل  

   الشلم ورمم  لك لم أستيوظ ولم أ زع سلو  ملن صلوا  للك الللرق 

الشديد علب با  الغر ة قملا أذلرو   ل  أنشلاء الغر لة كملن تلولب لتلوه 

انتبضا لمكان  ومصدر الصلوا أيضلا جل با ملن ضربة علب رأسه ثم 

 صدري تنضيدة عميوة.
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 مين؟ مين؟ -

 إنه أنا مضلابي  يا سيدي ذ  أزعجتك؟ -

ضلللغلا بفسلللنان  عللللب شلللات  السلللال  كلللم أتمنلللب تشلللليم رأس  للللك 

 الش ص.

 عم ذلابي  مفزعجتنيش ولا شاجة عاوز إيه؟ لا يا -

 الملك ينظرك    ال ارج. -

 وأجيلك.. ذتموتن  مشلو  يا بعيد.لي  ذغير بوا  -

  تساء  بصوا ر يم: -

 بما يعن . -

 سلام لا ما شاء الله مبتكر.. انتظر سيت  إليك. يا -

اتجضا إلب الدولا  لأبد  ملابس  كان مليبلا بلالملابس والأش يلة ولكنله 

ا به سي  ودرع.  أيضو

 ذلابي  الدرع والسي  دو  بتوع مين؟ -

 ا؟ملكك سيدي.. ذ  انتضي -

 لازلا ألبس. -

بللدلا ملابسلل  وا تللرا شلل اء يليلل  بضللا ثللم وقاللا أمللام المللراة أذلل   

 شعري.

 أر  أنك متشمس سعيد تنازلا عن  كرياتك ذمومك شياتك ك  ش ء. -

 من أنا وما ا تريد؟ -

 قلا لك قب   لك أنا ذو أنا. -

 وما ا تريد؟ -

 أريد أن أعر  لما ا جبا بنا ذنا. -

  ول.ذو ا تياري أنا  -
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 وما ا لو أد  بك ذ ا الا تيار لأن توت  أشدوا ذ  ستاع ؟ -

- .  أنا لسا قاتلاو

أنا لسا أي ش ء.. ذ  تر  أنك بمجرد ارتدابك لض ا الزي أصبشا  -

  ارسوا؟ أنا تابه بابس.

أنا لسا  ارسوا ولا قاتلاو  أنا شل ص علاش مريبلا  ل  زمنله  قلرر أن  -

 اج إليه.يرش  ليشعر بويمته ويساعد من يشت

 أنا لم تفاِ لاشتياجضم لك ب .... -

نعللم أنللا مللن أشتللاج إللليضم أشتللاج أن أكللون  ا قيمللة أن أ علل  شلليبوا  لل   -

 شيات .

 وما ا لو ما؟ -

 لود ما قب   لك ولكن  ذنا لأشيا لأشعر بض ا الول  ينبق. -

 مباؤك يد عك د عوا إلب نضايتك. -

 اي  مر برأس  ثلم لرق با  الغر ة  انتاق جسدي وشعرا بصداع 

ا تاب وا تاب معه  لك الصوا الغري  ال ي لا أعر  ذ  ذلو صلوا 

موجللود بللدا ل  أم أنللا صللوا موجللود بللدا   شلل ص ا للر ذلل  ذللو مللن 

اقللتشم عللالم  أم أن الموللتشم لمللا ا ذللو دابللم المعارضللة للل  لمللا ا أتشللد  

مثللله مللن الأصلل  ذلل  لللو انتضللا شيللات  سللينتض  ذللو أم نضللايت  مورونللة 

 ه ذو.بنضايت

ا. -  سيدي.. الملك بانتظارنا لود تف رنا عليه كثيرو

 قلا شاردوا بصوا متولع:

 شاضر. -



. 

 

71 
 

 رجا أسير  ل  مضلابي  أشاو     ذ ه المرة شالظ اللريل  الملؤدي 

إلب بضو الوصر. كلان المللك اجلاا  ل  انتظارنلا مملتعق الوجضله  يبلدو 

ا ما أن ران  شتب قا  مشاولا   إ ااء امتعاضه:أننا تف رنا عليه كثيرو

 كي  شالك يا سيد  الد. -

 أنا ب ير بعت ر عشان تف را عليك. -

لا بللفس سللن رج  لل  جولللة لأنشللاء المدينللة نتاوللد أشللوا  الشللع  عللن  -

 قر .

 أشار لمضلابي   تشرك إلب  ارج الوصر.

 نظر الملك باتجاذ  وقا  بنبرة باردة:

كثيلر لتظضلر كالرد اسمعن  جيدوا سيد  الد أنا مري  ملازا  أماملك ال -

من أ راد الممكلة  لا تتشد  ملع أشلد ولا تسِلرل بمالردك أبلدوا  بمجلرد أن 

 تتشد  مع أي ش ص سينكش  أمرك وسيعلم الجميع بفنك مري .

أومفا له برأس   جدية شديثه بثا ال و  بدا ل  شعرا وكفن   اذ  

    مضمة ليسا مجرد جولة.

 عاد مضلابي  قابلا بصوا  ايق:

 ة جاذزة وبانتظارك سيدي.العرب -

 رج الملك  تبعته أممضا عين  بمجرد ملامسة أشعة الشلمس للوجض  

 كانا ذ ه أو  مرة من  قدوم  إلب ذنا أر  الشمس  تشا عينل  بلبلء 

بعد لشظاا  رأيا تااصي  الوصر من ال ارج تشيله شديوة كبيرة مليبة 

تلراقص  ل  تنلامم بالأشجار والزذور موزعة بانتظام بفلوانضا الم تلاة ت

تبدو وكفنضلا تتمايل  عشلووا  تنتشل  لرابشتضلا ولونضلا البلديع يشلوضا لريل  

لوي  من الشجر يؤدي إلب  ارج سور الوصر العال  المبن  من الشجر 

ا كشللموخ أسللوار عكللا أ وللا مللن شللرودي علللب  كللان يبللدو مضللولاو شللام و
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صللوا صللضي  ال يلل  المربللول بمودمللة عربللة مغلللاة بال شلل  الملللل  

بجانلل  الملللك جلسللا للون الأسللود بضللا  تشتللان  لل  كلل  جنلل  للتضويللة بللا

وأملوللا البللا   ضللر  مضلابيلل  اللل ي يجلللس بللين العربللة و الشصللان 

بالسول أرضا  تشركا العربة قلا  المللك وذلو ينظلر ملن  للا  الاتشلة 

 إلب اللري : 

 أتمنب أن تكون سعيدوا بوجودك معنا سيد  الد. -

ين وأصلشا  واجل  بلس ممكلن تكلمنل  علن أكيد سعيد انتو نلاس ليبل -

 المضمة الل  جيا ذنا عشانضا.

لن أتكلم معك  ل  أي شل ء ي لص وجلودك ذنلا إلا بعلد أن أقتنلع أنلك  -

 أصبشا  ردا من أ راد المملكة ب  وأ ض  منضم.

 مش  اذم. -

لا أ ضمك.. ذ  توا  ذك ا.. لغتك لابد أن تكن مث  لغتنا لريوة تاكيرك  -

 سية وسف تبر  لك بناس .أن تتون الارو

 ازاي؟ -

كي .. نشن ننلوضا ذك ا ستتعلم الاروسية وأنا من سيشدد عندما تكون  -

 جاذزا وأيضا لغتك لابد وأن تتشسن.

 يا ملك انا بتتكلم لغة عربية  صشب يعن  لغة سضلة بعر  أتكلم... -

 قالعن  قابلا بتشدي:

 انلوضا بلغتنا. -

لغللة عربيللة  صللشب يعنلل  لغللةن سللضلة  سللو  أيضللا الملللك أنللتم تتكلمللون  -

 أعر  أتشدثضا.

تبادلنا النظراا    شين علا الاضلرا  وجض  شلعرا وكفنله يصلرخ 

 بدا له قابلا: ليتن  لم ألل   لك.
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:  توقاا العربة  جفة  نظر ل  الملك قابلاو

 ذيا بنا وت كر جيدوا لا تتشد  مع أشد مضما شد . -

 بكلمة لألمبنه بفن  لن أ ع .أومفا برأس  بدون أن أنبس 

ترجلل  الملللك مللن العربللة وأنللا مللن ورابلله كللان المكللان مزدشمللا بالمللارة 

ومليبا بدكاكين ينادي أصشابضا علب بضاعتضم بصوا جضوري يبدو أنله 

سللوق كبيللر كللان الملاللا بالنسللبة للل  ذللو أن كلل  مللن يمللر بجانلل  الملللك 

كلون ملكضلم يشييه دون  و  ودون أي تجمل  وكفنله شل ء لبيعل  أن ي

بينضم د   الملك اجاا إلب أشد الدكاكين الم تصة ببيلع العللور  ابتسلم 

صللاش  الللدكان واتسللعا عينللاه شتللب اكتملللا ذلالضللا وذللو يتوللدم ناشيللة 

لا تلد  عللب اللود المتبلاد   الملك  ظضرا ابتسامة  اياة علب وجضله أيضو

 بينضم  ضمسا إلب مضلابي :

 مين الراج  دا؟ -

 اا من  اللاولة وأيضا أشد أ راد الجيش.ذ ا صدي  الملك اج

 صدي  الملك بيشتغ     مش  علور و   الجيش! -

 وما علاقة ذ ا ب اك؟ -

 لا مايش علاقة ولا شاجة. -

أشار الملك نشوي وذو يتشد  مع  لك الرج  ثلم بعلد لشظلاا أوملف لل  

 برأسه  تودما نشوه  وا  الرج :

 إ ن أنا الغري . -

 جاا  وا :نظرا باتجاه الملك ا

ا. -  ذ ا صديو  ازار وكاتم أسراري أيضو

 أذلا بيك يا أزار. -
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نظللر للل  ببللرود ميللر مبللرر دون أن ينللبس بكلمللة ثللم قللا  موجضللا كلاملله 

 للملك اجاا: 

 من  ضلك يا اجاا أريد أن أتشد  إليك. -

 تاض  يا ازار. -

لا بماردنللا.. بماردنللا يللا اجللاا )كررذللا وذللو ينظللر للل  بللناس النظللرة 

 اردة(.الب

شاولا أن أبادله ناس النظلرة للم أسلتلع  يبلدو أننل  ليسلا للدي الجلرأة 

الكا ية    ذ ا العالم لأظضلر أي تعبيلراا   رجلا نظلرة انكسلار رمملا 

 عن   تراجعا من مكان  أنا ومضلابي  ثم وقانا بجان  العربة.

 ذو ماله شاي  ناسه ليه كدا؟ -

 بما يعن ؟ -

 اسكا يا ذلابي . -

  سلليد  الللد  لليزار رجلل  ليلل  الوللل  وذللو أكثللر مللن مجللرد لا تغضلل -

 صدي  للملك.

 لي  الول ؟ ماظنش. -

:(     تلك اللشظة أشار الملك لمضلابي    ذ  إليه ثم عاد قابلا بنبرة ترج 

 سف ذ  لأبتاع بعق الأمراق من  ضلك لا تتشرك. -

 وجدا ناس  وشيلدوا  ل  مكلان ملزدشم  تبولا للاضلو  الل ي دابملا يغلبنل 

تشركللا  وللل  لللوتين شتللب وقاللا أمللام دكللان صللغير مللد ون وسللل 

مجموعة كبيرة من الدكاكين بدا له رج  عجوز يجلس أمام قلعة كبيرة 

مللن الجلللد يناضللضا بإشكللام بضللرباا متتاليللة بجانلل  ذلل ا الللدكان شللارع 

لوي  وعلب جانبيه عدد كبير من الدكاكين المتراصلة الكل  مشلغو   ل  

ة والمشترون لاشظا بفن الأماكن المزدشمة يو  عمله الك  منتظم الباع
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المشترون بضا صاو وا تتودمضم الرجا  اللاعنين    السن تليضم النساء ثم 

الرجا  الك  ينتظلر بلدون شنل  كلم أشل  النظلام لكننل  متفكلد بلفنن  للن 

ألتزم بالصاو  ذ ه إن سنشا ل  الارصة    نضاية الشارع يول  شلا  

لأن  شعره مجعد لوي  منسد  علب كتايله لوي  قمش  البشرة أ لس ا

لشيته أكثر ش ء مضندم    منظره المبعثر يو  أمام دكان صغير وشيلدوا 

ما إن تمر امرأة من أمامه شتلب تسلرع ملن  لوتضلا  اقتربلا منله قلليلا 

لعل  أسمع ما يتمتم به انتظرا دقاب  شتب مرا  تاة من أمامنلا  لاشلا 

  :ابتسامة  اياة علب وجضه وذو يوو

 سيدت  تعال  عندي ثو  جديد سيظضر تااصي  ذ ا الجسد البابس. -

  فسرعا الشابة من  لوتضا  اتسعا ابتسامته  نظر باتجاذ  قابلا:

ا يا صديو ؟ -  الصراشة دابما تد عنا للضرو  أليس ذ ا صشيشو

نظرا شول   لم أجد ميري  تودما  لوتين ناشيته أرموه بنظرة شلادة 

 قب  أن أقو :

 صشيح ولكن    أش اص مش من شوضم إنضم يتد لوا    شياتنا. -

 أنا لا أ ضمك. -

ثوان  بس ذجمع الجملة... كلامك صشيح ولكن من أعلاك الش   ل   -

المصللارشة أنللا جعلللا ناسللك قاضلليوا ترملل  النللاس الللل  بتمللر بكلللام 

 يجرشضم.

 من أنا؟ -

 أنا  الد. -

  وا  را عا شاجبه الأيمن:

  الدين    عالمنا!كا   لا يوجد  -

 اسم   الد. -
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 إ ن الكا   ذو من سماك عندما تراه أ بره ب لك. -

 وأنا ما اسمك؟ -

 سيلوا.. ولا تاكر كثيرا ليس له معنب. -

 جفة تصاعدا مبرة مرقا منضا عربة توقاا أمامنا مباشرة ترج  منضا 

 ثلاثة جنود مضرولين إلب سيلوا قا  أشدذم بنبرة شازمة:

 ق عليك بتضمة س  زوجة وزير.أنا موبو -

 رد عليه سيلوا ببرود لا يتناس  مع شدة الموق :

أنا لم أسبضا  ول أ برتضا بفنضا لو ابتاعا إشد  ذ ه الاسلاتين سلتتشو   -

 من مجرد قردة    نظر الوزير إلب قردة جميلة.

 ا رس اقبضوا عليه! -

 نظر باتجاذ  ذامسا:

 بس وثلاثة أيام للراشة.سلام يا صديو  سفراك بعد أسبوع  ش -

لم أستلع قو  ش ء لوشا له بيدي مع ابتسامة انتزعضا من  كفنه يولو  

 )تبوا لكم جميعوا(  رددا عليه بابتسامت  )تبوا للشياة(.

 سيد  الد.. -

جاء الصوا من علب بعد  لواا من   انتاق جسدي وبسرعة نظرا 

لك وأعلم بفنن  باتجاه الصوا ولكن عول  كان أسرع من  علما أنه الم

ِ بوعدي صعدا العربة بجانبه  ضر  مضلابي  الجواد  أمضبته ولم أو  

 بالسول  تشركا العربة والملك ينظر بعيدوا.

 أنا اس ... -

 من  ضلك يا سيد  الد لا أريد أن أتشد  الآن. -

 بس أنا مكنش قصدي. -
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 لللك للم توصلد ملا ا بالتشديلد  سليرك وشيللدوا  ل  المدينلة أم شلديثك ملع  -

 الش ص ال ي وبك  تفكيد علم أنك مري .

 لا معلمش دا لسه بتكلم معاه اتشد؟ -

 ما ا؟ -

 اتشد يعن  اتواش. -

نظر الملك مرة أ ر  بعيدوا  كان الصما ذو سيد الموق  شتلب وصللنا 

إلب الوصر دل  الملك وأنا وراءه نظر باتجاذ  وقب  أن يتشلد  سلمعنا 

العللوي  ضلرو  المللك بسلرعة  وقالا صوا  للك الصلراخ ملن الللاب  

لشظاا لا أعلم ما ا أ ع ... نعم إنه الاضو  مرة أ ر  صلعدا اللدرج 

ببلء شتلب وصللا للللاب  العللوي الملل ء بلالغر  د للا الغر لة التل  

يفت  منضا  لك الصوا وقاا أمام سرير نشاس  يلمع ملع أشلعة الشلمس 

م عليله  تلاة بيضلاء المتسللة ملن ال لارج مكسلو بشريلر أبليق الللون تنلا

كلون الشرير وشعرذا  ذب  كللون الشلمس ترتجل   تنلز  دموعولا ملن 

عينيضا ال ضراوين والملك يجثو علب ركبته بجوارذا ويسمح بيلده عللب 

رأسضا ويتمتم ببعق الكلملاا نظلرا باتجلاذ   لارتعش جسلدي بمجلرد 

أن التوللا عينلل  بعينضللا شللعرا وكفنضللا ابتسللما ابتسللامة عللابرة كنسللمة 

 اء    ظضر شديد الشرارة و جفة التاا ل  الملك اجاا.ذو

  الد ما ال ي جاء بك إلب ذنا من سمح لك بالد و ؟! -

كانا ذ ه أو  مرة ينل  اسم  بلدون أن يسلبوه بكلملة سليد وكل لك أو  

 مرة أراه ماضبوا لمشا    عينيه ك  معان  الغض .

 اس  بس شبيا أساعد. -

 من  ضلك عد إلب مر تك الآن..
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قالضللا بنللرة ماضللبة وأمللر قللالع يجلل  الامتثللا  إليلله.. د لللا مر تلل  

والغض  يتملكنل  بعلد لريولة المللك الاجلة  ل  الشلدي  معل  لكلن كلان 

ذناك ش ء    قلب  يشعرن  بالراشة مجرد ش ء لا أعلم ذ  ذو شعور 

أم نولللة نللور أضللاءا  لل  جنبللاا قلبلل  المظلمللة تمللددا علللب سللريري 

لاولية ونظرتضا الضادبة يا لضا من مسلكينة  ولدا شاردوا أت كر ملامشضا ال

أباذلا وشبيبضلا  ل  يلوم واشلد صلدرا ضلشكة للم أسلتلع كتمضلا ضلشكة 

 س رية من ناس  أأشا  عليضا من شا  كشال  نشن الاثنان مساكين.

 كي  شالك أيضا المسكين؟ -

 يا لك من ضي  ثوي  ما ا تريد؟ -

الأصلل  الثللان  وأنللا وأنللا  أنلا! لا أريللد شلليبا وصللدقن  لسللا ضلياوا أنللا -

 نصاين يكتم  بنا الك .

 لا أ ضمك أو بالأصح لا أريد أن أ ضمك. -

ا؟ -  لما ا تنكرن  دابمو

 لا أعلم من أنا. -

قلا إننا واشد عليك أن تتوبلن  أنا المتشكم  ل  كل  شياتنلا ولكلن ذل   -

تظن بفنه يكايك أن يكون معك العو   ول لتوود شياتنا ذ  تظلن بلفن كل  

 وار  الإنسان تنصاع لأوامره دون اعتراق.ج

 إ ن أنا لا ترض  بما أ عله الآن. -

نعم لم أكن أرضب ولكنك ا ترا وش  عل   أن أبوب معك ولكن علينا  -

 أن نتشد  وناكر.

 أريد أن أراك. -

ق  أمام المراة وملا تلراه سليكون نشلن نلر  بعلين واشلدة نسلمع بلف ن  -

 واشدة نشن معوا.
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 ناع  بفن دا   ك  ش ص ش صا ا ر؟ذ  تريد إق -

للليس ش صللا ا للر بلل  عالمللا مليبللا بالأ كللار بالمعلومللاا بالشكايللاا  -

 ملايين الأشياء بدا   ك  ش ص يتواسمضا مع روشه وعوله وقلبه.

 إ ن ما ا تريد؟ -

أردا  ول إ بارك بفنن  معك وإن لم أكلن موتنعولا باكلرة المجل ء إللب  -

 التكات  معك لنر  ما ي ببه لنا الودر.ذنا ولكن الآن ما عل   سو  

  تشا عين   وجدا بفن نور النضار قد بدأ    الانتشار.

إيه دا شللم ولا  نل  دا ولا إيله بلاين  اتجننلا بيووللك كل  واشلد جلواه  -

 مش عار  مين بيعم  إيه.. أنا ناقص جنان.

     لك الوقا لرق مضلابي  البا   ولا:

 أيوة نعم. -

 مع ناسك؟ سيدي ذ  تتشد  -

 اد   يا ذلابي  عاوزك. -

 تح مضلابي  البا  وبمجرد أن رأيا ضل امة جسلده  كلرا  ل  العلدو  

 عن الشدي  معه ولكن   علا.

بوولك يا ذلابي  من مير ل  ودوران ومما يعن  والشاجاا دي.. انا  -

 بتراقبن  ولا إيه؟

 ذز ذلابي  رأسه مما يد  علب عدم  ضمه.

 ي بوا ذ  تراقبن ؟لا لا متعمليش ذند -

 لا لم أ ع  ولكن  كنا أمر من أمام الـ.... -

 كدا  ذتمر منين دا أنا نايم    شتة مولوعة. -

بصراشة سيدي جبلا لألملبن عليلك بعلدما علملا بصلراخ المللك للك  -

 البارشة.
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قو  كدا.. شبيب  يا ذلابي  لا أنا تمام متولوش قول  بوا ذ  أ ا الملك  -

 ما أبوذا وشبيبضا يموتوا    الشر ؟ دي كانا كويسة قب 

نعم كانا بك   ير كانا لالة    ثو   تاة بالغة تملؤ الوصر بالمر   -

والضشك تداع  ذ ا وتعل  علب  اك للم يكلن بولبضلا شل ء ملن التكبلر 

لكونضا بنا الملك كانا أقر  ملا يكلون إلينلا ك لدم أو شلع  للم تسلتش  

ا ما وصلا إليه الآن.  يومو

 كفنللك بتوصللان  أنللا.. إيلله دا ذلابيلل  انللا دمعللا ذللو انللا سللبشان الله -

 عندك مدد دمعية عادي زينا كدا؟

 نعم سيدي أنا ش ص شساس للغاية. -

 سبشان الله )وي ل  ما لا تعلمون(. -

 سيدي عليك الآن أن ت ذ  للملك وتعت ر له عما بدر منك البارشة. -

 ه يكلمن  كدا.لا أنا مغللتش يا ذلابي  وبعدين مش من شوه إن -

 جلس مضلابي  بجانب  علب لر  السرير ثم قا :

اسمعن  جيدوا يا سيد  الد أنا وعدا الملك بش ء وأ لاته ثم صلعدا  -

مر للة الملكللة التلل  لا يللد لضا أي شلل ص سللو  الملللك واللبيبللة  وللل لا 

تجاد  أنا أ لفا مرتين قم الآن وا ذ  للملك عليك أن تمشو ما كتبته 

 اجعله يشعر بالالمبنان لك.بولبه أمس 

 ازاي يعن  مش  اذم؟ -

لغتك ذ ه اتركضا بلدا   ذل ه الغر لة بمجلرد أن ت لرج ملن ذل ا البلا   -

تشد  بلغتنا نظرتك المتاودة الااشصة لك  ش ء الت  تنوسلم بفنلك مريل  

ت  ع عنضا وبدلضا بنظرة ثولة نظلرة تشلد ) للؤشلياء المجضوللة صلدقن  أنلا 

 ا عليه الآن.أ كب بكثير مما أن

 ذلابي  انا شايان  مب ؟ -
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لا لسلا مبيولا ولكنللك لسلا  كيوللا.. تول  مكانللك  لل  السللتار ت لا  مللن 

 الد و  إلب المسر  تشعر بفن الأمر ليس ذينوا ولكنه بسيل بسيل جدوا.

تصدق يا ذلابي  انا شمستن  أوي كلامك صح أنا ذ رج شالاو للملك  -

 ليه ينس  إن أنا مري  أصلا.وأكلمه باللغة العربية الاصشب ذ 

 أتمنب  لك سيدي.. -

:  قام مضلابي  من مكانه وذو يتمتم قابلاو

 ولكن  أشك     لك الأمر لالما تنادين  ذلابي . -

 بتوو  شاجة يا ذلابي ؟ -

 لا سيدي أدعو الله بفن تنجح    إقناع الملك. -

 ماش  اسبون  انا يلا وأنا ذشصلك. -

 رجلا إللب بضلو الوصلر  وجلدا المللك يجللس  بدلا ملابس  سريعوا ثم

علب أشلد الكراسل   ل  أقصلب اليملين ويتشلد  ملع شل ص يول  أمامله 

 انتظرا قليلاو شتب  رج  لك الش ص ثم  لوا ناشيته.

ا أيضا الملك العزيز. -  عما صباشو

 ضم الملك شاجبيه  علما بفن الجملة بضا ش ء  لف  ولا:

شالك أيضلا المللك العزيلز أتمنلب  -استنب بس استنب ذجمع أذو.. كي   -

 أن تكون ب ير.

 اجلس يا سيد  الد أنا ب ير. -

 متشكر.. أردا أن أعت ر لك بسب  ما شد  من  البارشة. -

لود نسيا الأمر ولكن عليك أن تا  بوعدك بعد  لك  انعدام الثوة بيننلا  -

 سيكون بمثابة الموا لكلينا.

 نك بعد  لك.لا تول  يا سيدي سو  أكون عند شسن ظ -

ا بمشاولتك للتشد  مثلنا. -  وأنا أعلم  لك.. وسعيد أيضو
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 مشاولة ك  الل  قولته ومشاولة انا بتشبلن  ليه! -

 ضشك الملك ضشكة  اياة وذو يوو :

 لو لم تكن مشاولة لما ت يلا عنضا بسرعة ذك ا. -

 علللا كلامللك صللشيح أكللرر أسللا .. ذللا أ برنلل  متللب سللتكون المللرة  -

 ت  س.. استنب.. متب سنووم كلانا با ...الوادمة ال

 اليوم اليوم يا سيد  الد سنووم بجولة ثانية. -

 اه جولة ذ  دي.. شسنوا وأنا علب أتم استعداد أيضا الملك العزيز. -

شسنوا سنتواب  سلف ذ  الآن لأتلابع بعلق الأملور سفشضلر بعلد سلاعة  -

ا.  عليك أن تكون جاذزو

 شسنوا  لتصشبك السلامة. -

الملللك ومعلله مضلابيلل   وجللدا ناسلل  وشيللدوا  لل  الوصللر شللعور   للرج

مري  ما بين وشدت  وسعادت  و و   ما ا للو كنلا أنلا المللك ملا ا للو 

للا  شكمللا شللعبوا وملكللا جيشوللا أعتوللد أنلل   أتيشللا للل  ذلل ه الارصللة يومو

سفكون أ ض  من جميع الملوك سفشكم شلعب  بعلد  للن أسلمح لأشلد أن 

ا سيكون جيش  ع لب أتلم اسلتعداد للن أعلل   رصله لأعلداب  يكون  ويرو

لأن ينعموا شتب    نومضم.. وجدا ناس   جفة واقاوا أمام الدرج المؤدي 

إلللب اللللاب  العلللوي شللعرا بشللاجز كبيللر شللاا  ياصلل  بينلل  وبللين 

الصللعود أشللعر بللفن ذلل ا الللدرج وراءه سللر كبيللر عللالم  الل  يشتللاج مللن 

درجاته تصرخ ب  لا يوتشمه صعدا ببلء وأنا أشعر بفن ك  درجة من 

تاع  لا تاع .. وصلا لللاب  العلوي ثم إلب مر ة الملكة وقاا لشظاا 

أراجع ناس  أشاو  إثناب  عن قراري قبل  أن أ لتح البلا  بلبلء  زعلا 

عندما رأيتضا بثوبضا الأبيق وشعرذا الناعم منسد  عللب ظضرذلا تجللس 

أن  علب كرسل  وتنظلر ملن  للا  الشلر ة.. ذل  شلعرا بل ؟ ذل  علل   
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أد لل ؟ مللا ا أ علل  الآن؟ تزاشمللا الأسللبلة  لل  رأسلل   رجعللا  لللوة 

 لل ل  وقب  أن أ رج سمعا صوتضا لأو  مرة وذ  توو :

 اد   أيضا الغري . -

سرا رعشة    جسدي بدأا من قدم  وانتضا    رأس  تلعثملا وأنلا 

 أقو :

 اس  أ لفا    الغر ة. -

 لا لم ت لا تعا  لا تول  لن أ بر الملك. -

 تودما قليلاو  فشارا بيدذا قابلة:

 اجلس. -

 جلسا شي  أشارا علب كرس  موجود علب يمينضا.

 أذلا بك    عالمنا.. وأتمنب أن تكون سعيدوا معنا. -

 أنا سعيد. -

ما ك  ذ ا التلعثم والتوتر لا تول  الشياة بدون مغامراا ليسا شياة ما  -

 للفتب بللك ذنللا إ  نل لا  علتلله أنللك تبعللا  ضللولك وأللوللا العنللان لجسللدك 

 داع  للتوتر... ما اسمك؟

  الد.. اسم   الد. -

 اسم جمي  وصاة كا بة. -

- .  اه عندك ش   علاو

 ذ  تعلم أن  رأيتك البارشة؟ -

 اه منا عار  وبعدين الملك زعول . -

 ضشكا الملكة ضشكة  اياة وذ  توو :

 جميلة لغتك ذ ه يا  الد ذ  شعبكم كله يتشد  بضا؟ -
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اه ك  الشع  دي اللغلة الرسلمية  ل  بللدنا اسلمضا )اللغلة العاميلة( لكلن  -

 لغتكم اسمضا )لغة عربية  صشب( الاتنين شبه بعق.

 ضمتك.. ولا أريدك أن تغض  من الملك بسب  ما  عله البارشة ذو لا  -

 يريد أن يران  أشد    ذ ه الشالة.

 لا مش زعلان ولا شاجة. -

 شلرنج. -

 نعم يا  ندم! -

 ذ  تلع  الشلرنج؟ -

دي لعبتل  أشسللن واشللد بيلعبضلا  لل  منلوتنللا بلعل  الشلللرنج الللل   يلله  -

 مغناليس من تشا دا عار اه؟

ظلا الملكة تنظر ل  لثوان) والابتسامة علب وجضضا مما أشعرن  بال ج  

 ثم اتجضا إلب دولابضا وأ رجا علبة كييرة ووضعتضا أمامنا.

 قد جيشين من بتاعنا!الله ك  دا شلرنج دا العسكري  -

ا تارا الملكة الللون الأبليق ثلم بلدأا بترتيبله وبلدأا أنلا  ل  الترتيل  

ا بعدما انتضينا قالا:  أيضو

 من سيبدأ؟ -

 أنا الل  ذبدأ. -

 لا أنا من سيبدأ. -

بص  شضرتك مش  ارقة بس يعن   لين  أنا اللل  أبلدأ عشلان شلا ظ  -

 شركة كدا.

 لا أنا من سيبدأ. -

ك شاجة ذنلع  لعبة اسمضا شجر ورق مولص وذل  ذتشلدد لي  ذوول -

 مين يبدأ اشلا؟
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 لا أ ضمك. -

ا وكلملا  لاز أشلدنا تكررذلا ملرة  وصاا لضا تلك اللعبة  فعشبا بضا كثيرو

أ ر   علا كانا لالة كما وصاضا مضلابيل  كنلا نلعل  ونتشلد  تشلدثا 

أشك  لضا معضا كما لم أ ع  مع أي أشد من  أن جبا إلب ذ ا العالم بدأا 

 عن شيات  قب  أن أد   ذ ا العالم.

 بس يا ملكة وبعد كدا مضلابي  جه أ دن  وجيتلكم ذنا. -

 تمام. -

 نعم! لا أرجوك  متتكلميش زي  متلوليش من  أي شاجة. -

 لا تول  لن يعلم أشد اشلا؟ -

 اشلا كمان لا لن ات  مرة تانية. -

 أنا  ول.اساة أعدك لن أتشد  بتلك اللريوة سو  معك  -

اتاونا اسمضا اتاونا مش اشلا.. يلا ذووم أنا بوا أ ذ  للملك قال  ذاج   -

 بعد ساعة وعدا تلاا ساعاا.

 متب سفراك؟ -

 لا أعلم سيبيضا بظرو ضا. -

 ابتسما أوبا  وذ  توو :

 أتمنب ألا يكون شظك    الشلرنج مث  شظك    تلك اللعبة. -

 للده باكيللدج يعنلل  علللب لا ذللو شظلل   لل  كلل  شاجللة كللدا أصللل  وا -

 بعضه..

أوبا  كون  ب ير واعلم  جيدوا مودار تعلولك بشل ء سليكون ذلو مويلاس 

ا وشين تاع   ألمك بعد  راقه كون  أنا الأولب    شياتك  لن تتركك يومو

لن تشعري بفي ش ء بعلدذا  كل  ملا شولنلا زابل  لا أشلد بلاق) ولا شل ء 

 باق ..مستمر أعلِ لما شولك ربع اذتمامك ولناسك ال



. 

 

85 
 

 سف ع . -

  رجا من مر تضا  سمعا  لك الصوا مجددوا.

 ما رأيك    تلك الكلماا اللت  أمليتك إياذا؟ -

 شعرا بفنضا ت رج من قلب  وصدقضا عول . -

سنعيش شياة مثالية إ ا اجتمع الول  والعو  عضوان ليس بينضما مسا ة  -

 كبيرة لكنضا أبعد شيبين عن بعضضما.

 . علا كلامك صشيح -

ذبلللا إلللب البضللو ألتاللا شللول   للم أجللد أشللدا  كللرا  لل  الرجللوع إلللب 

:  مر ت  ولكن    تلك اللشظة د   مضلابي  من با  الوصر قابلاو

 الملك ينتظرك    ال ارج سيدي. -

 رجا وراءه بينما بدأا بلن  تتفلم من ال و  ما ا لو علم الملك بفن  

وأي قت  سيكون مضلابي  تشدثا مع أوبا  لن يكون عواب  أق  من الوت  

الض م ذو الااع . ركبا العربة بجانل  المللك اجلاا  ضلر  مضلابيل  

ال ي  بالسول  تشركا العربة كنلا أ كلر  ل  أوبلا  ذل ه الجلوذرة  اا 

اللمعان المنلاا والضشكة الت  ت برك بفن ك  ش ء سيكون ب ير قلع 

 شرودي صوا الملك وذو يوو :

 ا والدنا.أو  مرة أراذا تضشك من  مو -

توسللعا عينللاي وتمنيللا أن يكللون قصللده أي شلل ء سللو  مللا يللدور  لل  

 عول .

أشكرك علب ا تراق الأوامر وعلب جلوسك معضا كم كنا أشتلاج إللب  -

 رؤيتضا وذ  تتشد  و تضشك.

 ذ  علما  ... -
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نعم لو لم أقدر علب معر ة ملا يلدور  ل  قصلري  للن أقلدر عللب شكلم  -

 مملكة كض ه.

 ماضبوا؟إ ن أنا لسا  -

   الشويوة كنا ماضبا منك ولو كنا رأيا أوبا  شزينلة بسلببك ذل   -

تعلم ما ا كنا سف ع  صدقن  كنا سفمزقك والأملر الثلان  تشسلن لغتلك 

شلليبا مللا ذلل ا كلل  مللا تشتاجلله لمضمتللك  لللا ي تللل  شللع  عللن ا للر كلل  

الشعو  واشدة  ول لغتضم ولريوة تعبيرذم السعادة واشدة والشزن واشد 

الشر  يشعرون بناس الشعور والمنتصلرين كل لك ال يلر  يلر  اسري 

عنللدك وعنللد عللدوك والشللر شللر الللدموع تلل ر  واليللد تر للع والللرؤوس 

لا بلفن شلعبه الأرقلب  لاعلم  تنشن  لناس الأسبا   من شلاو  إقناعلك يومو

بفنلله الأدنللب  المظللاذر لا تعبللر عللن الرقلل  بلل  العوللو  والعاقلل  لا يمللد  

 ناسه.

 كلامك شكم والله.ما شاء الله  -

  الد لغتك من  ضلك لا تولون . -

لا تول  أيضا الملك  ول أشتاج لبعق الوقلا ولكلن إللب الآن لا أعلر   -

 ما ذ  المضمة الت  جبا لأجلضا.

 عندما تجد ناسك لم تعد تشتاج للوقا سف برك بضا. -

 شسنوا.. ماتيج  أعلمك لعبة ورقة شجر موص؟ -

 توقاا العربة  وا  الملك:

نشن الآن    الجزء الم صص للزراعلة كل  الأشل اص ذنلا  لاشلون  -

 إياك أن تتضاون ب كابضم  ضم المسايرون لللبيعة الأدر  بك  شبلة رمل  

    ذ ه المملكة.
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ذبل المللك ملن العربلة  تبعتله أنلا ومضلابيل  للم يشلغ  الالاشلون أناسلضم 

صلدري بل لك  بوجود الملك استمروا    العم  أ  ا ناسوا عميوولا  لامتلؤ

الضواء النو  ال ي يشم  معه رلوبة التربة ورابشة الثملر. المللك يمشل  

بضللدوء ومضلابيلل   لالله وأنللا أشللاو  أن أمسللك ناسلل  عللن قللل  ثمللرة 

المللانجو التلل  تلمللع مللع أشللعة الشللمس أبلللفا مللن شركتلل  رويللدوا رويللدوا 

شتللب سللبوون  بعللدة أمتللار  فسللرعا إلللب الثمللرة التلل  كانللا بشجللم يللدي 

ا    التضامضا و جفة نظلر المللك  لاله  يبلدو أنله كلان يشلادثن  وللم وبدأ

أرد عليه وضعا الثمرة  ل  ظضري ووجض  كله مغلب بيثار الملانجو 

 فلل  الملك ضشكة عالية أقسم لكلم أنل  رأيلا العصلا ير تغلرد وتشلل  

كفنضا تشتا  بتللك الضلشكة أشلار لل  المللك  تبعتله ووجضل   ل  الأرق 

. مرا ساعاا بين السير والجلوس وشدي  الملك ملع من شدة الإشراج.

الالاشين ثم عدنا قب  مرو  الشمس بدقاب   وا  المللك وذلو ينظلر إللب 

 الشمس:

ذ  تر   لك اللون الأشمر الولاتم  ل  السلماء أراه منل  صلغري وكلفن  -

الظللام ينتلزع الشلمس  تلفبب أن تلل ذ   يلغلب الظللام ثلم تعلود الشللمس 

ذ ه ذ  شياتنا سنجبر  ل  وقلا ملا عللب التراجلع  مرة ا ر بكام  قوتضا

لا عودتنلا للن تسلتمر التولبلاا ذل  أسلاس  ولكن سنعود مرة أ لر  وأيضو

 الشياة ال ير والشر معوا يتصارعون والنضار واللي  يتناوبون.

 والشتا والشر برضه بيتبادلون. -

 ما ا؟ -

 لا بشاو  أساعدك يعن     الشوار. -

 اللشظة.تساعدن  ! لود أ سدا  -

 متفس  أردا أن أشارك  ول. -
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توقاللا العربللة أمللام الوصللر  نللز  الملللك بينمللا جلسللا أداعلل  مضلابيلل  

و جفة سمعا  لك الصوا ال ي أصبشا أعتاده أوبا  تصرخ من جديلد 

 أسرع الملك وأنا وراءه ومضلابي   وا  الملك لمضلابي :

 أشضر الدواء بسرعة. -

بكلمللة تللرددا للشظللاا قبلل  أن  ثللم رمونلل  بلللر  عينلله دون أن ينللبس

أد    لل  المللك إللب الغر لة كانلا نابملة جسلدذا مشلدود كملن صلعوه 

تيار كضرباب  لا تستليع التشرك  ول تصرخ أب  أبل  ولكلن ذل ه الملرة 

سللمعا مللا لللم أسللمعه مللن قبلل  )سللامشن  سللامشن  يللا أبلل  مللن  ضلللك( 

لسلب  توسعا عيناي وشعرا بالأدرينالين يتد      رأسل  ذل  كانلا ا

   قت  والدذا كيل   للك؟ وملا ا علن شبيبضلا؟ أسلبلة كثيلرة بلدأا تغلزو 

رأسل  بينملا ذلل   ل  صللراخ متواصل  توللدما إليضلا بللبلء  و ولا مللن أن 

 ينضرن  الملك لكنه لم ياع  جثوا علب ركبت  ثم ذمسا    أ نضا:

أوبللا  كللون  قويللة أنللاِ ابنللة ملللك وأ للا ملللك الوللوة تكمللن بللدا لك لا  -

ي ضع  مازالا أمامك شياة إما أن تتغلب  عليضا أو تشولك تستسلم  لأ

إلب ر اا علب قيد الشيلاة كلنلا أ لفنلا وسلن لا وللن نتوقل  ذل ه سلنة 

 الشياة.

توقاا أوبا  عن الضمضمة و تشا عينيضلا بلبلء وملاتزا  اللدموع تل ر  

 كلآلا تضر  من صد اتضا نظرا ل  وذ  توو :

لللو كنللا سللببوا  لل  مللوا أقللر    نبلل  أثولل  مللن أن يتشمللله بشللر أتللر  -

 الأش اص إليك ذ  ستشاو  أن تنسب ذ  لك الش     الشياة..!

 نظرا للملك  فومف ل  برأسه  فكملا شديث :

وذ  نشلن إلا أدواا يسلتعملضا الولدر لتنايل  ملا ي للله ملا شلد  كلان  -

سلليشد  بللفل  لريوللة ذللون  علللب ناسللك ولا تتشمللل  أكبللر مللن لاقتللك 
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ن نو  مجددوا ونغير ما أ سدناه شتب لا تد  ج وره  نشن بشر نستليع أ

    الأرق ويصبح مير قاب  للتغيير.

يا ليتن  لم أولد ليتن  كنا شبة رم     الصشراء مر عليضلا ب يلله أو  -

ا ليتن  كنا قلرة ماء ارتو  بضا أب   تمنعه  ورقة شجر استظ  بضا يومو

كنلا أي شل ء  للا  من الموا أو سضم أللوه    قل   للك ال لابن ليتنل 

 أستش  لو  ابنتك يا أب .

ا  ل  يلد علدوه أو شبلة رمل  أمرقتضلا دملاؤه نشلن  - وما ا للو كنلاِ سلضمو

علينللا أن نوبلل  أناسللنا ونغيرذللا ونسللتمر  لل   لللك إلللب أن نرضللب وشللين 

 نرضب سنؤمن وإن امنا سنوو  ونر  ك  ش ء شولنا علب شويوته.

 ذ  سيسامشن ؟ -

شزنوا الآن لما أنلاِ  يله للو كلان بيلده لجلاء إليلك ولم  لا ب  سيكون أشد  -

وضللمك إلللب صللدره وقللا  لللك: )كالل  عللن البكللاء  فنللا لا أشلل  أن تبكلل  

 أميرت (.

 شسنوا لن أبك  يا أب  وأقسم لك أن  من سيثفر لك. -

ظلا تضمضم بكلماا مير ماضومة إلب أن ملا    نوم عمي   فشار ل  

تستيوظ ذبلنا إللب البضلو  ولا  لل   الملك أن أتبعه   رجنا بضدوء شتب لا

 الملك:

 أشكرك سيد  الد كلامك جعلضا ذادبة بدون أي أدوية. -

من  ضلك أريد الآن أن أ ضم ك  شل ء وأريلد أن أعلر  مضمتل  التل   -

 جبا لأجلضا.

 قريبوا جدوا ستعر  ك  ش ء أعدك ب لك ولكن ينوصك ش ء أ ير. -

 ما ذو؟ -
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ملدوا سلنبدأ  ل  الصلبا  أنلا ملن سليووم  أن تتدر  علب الوتلا  بالسلي  -

 بتدريبك.

لا لا استنب يا عم قتا  إيه ومين دا الل  يمسك سي  انا  اذمن  ملل  -

 الص أنا لو شد لللع عليلا بسلنجة ذديلله السلي  واللرمح والضلدوم اللل  

 لابسضا كمان.

 مضمتك تشتاج إلب  ارس شجاع. -

 انا أكيد مسفلتش عليا قب  ما اج . -

 أنا الوشيد الوادر علب الويام بتلك المضمة.لا  -

لا بص أنا ذرجع تان  وانا شو  واشد قلبله ميلا أو أقوللك ذبعتللك  -

 أنا واشد أعر ه ذي لصلك الشوار دا    ساعتين سلامو عليكم.

 والدك ذناك. -

سرا رعشة    جسلدي وشلعرا بلفن  تلويلا ضلربة  ل  منتصل  

 رأس .

 مين؟ -

ا ولكنه مشبوس ذناك    نعم والدك كان ذنا من -   أكثر من عشرين عامو

المملكة الشمالية لود  شلا مضمته وقنبق عليه  من  أن أشضره والدي لم 

لا  ا وكانلا ا لر ملرة يلراه واللدي أيضو أره سو  مرة واشدة كنلا صلغيرو

كان رجلا شجاعوا لا ي ا  الموا ولكن بمجرد د وله المملكلة قلام أشلد 

 ق عليه ورم     السجن الأسود.ال ابنين بوشايته  تم الوب

أبويا ذنا؟ يعن  كل  السلنين دي مشبلوس وانتلو ملاشولتوش تسلاعدوه؟  -

 انتو مين علاكم الش     ك  دا اشمعنا اشنا!!

 قام الملك من مكانه وكفنه يستعد للرشي  وذو يوو :
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ستعر  كل  شل ء  ل  شلا  موا وتلك.. الآن ال يلار أماملك أنلا لسلا  -

ا لمساعدتنا   لو أردا العودة أ بر مضلابي  وذو سياع .مضلرو

تركنلل  وشيللدوا شللاردوا بالكللاد أسللتليع التللناس أشللعر بضللي  شللديد  لل  

صدري ماذ ا أنا؟ أنا يشد  ل  ك   لك؟ كي  أنا إنسان  او) لا ماضل  

ل  أستند عليه ولا مستوب  يووين  عنلدما جبلا لضنلا كنلا أريلد الضلرو  

ولكن إلب أيلن للم يعلد ذنلاك مكلان  من ذناك والآن أريد الضرو  من ذنا

ا ر يبدو أن الشياة تد عن  إلب المواجضلة  إملا أن أنجلح أو تلت لص ذل  

 من .

 رجا من الوصلر  شلعرا بملامسلة الضلواء للوجض  شاوللا أن أمسلك 

الضواء  لم أستلع نظرا إلب شجر مرم  علب الأرق شاولا تشريكله 

لِلرل  ل  الضلواء دببلا بعين   لم يتشرك مددا يدي بجانب  وقالزا  للم أ

الأرق برجل   يلمتن .. أين ذ ه الووة الت  لم أشعر بضا لوا  الأربعلة 

وعشللرين سللنة الماضللية بينمللا أنللا مسللتغرق  لل  تاكيللري ارتلللم أشللدذم 

:  بجسدي من ال ل   سولا  رجع ل  قابلاو

 اس  سامشن .. من  الد الغري ! تعا   مع . -

سوق من  ايام  ولا وأنا أناق الغبار كان سيلوا الاتب ال ي قابلته    ال

 عن ملابس :

 سيلوا لما ا تجري ذك ا ما ا يشد ؟؟ -

 لود ذربا من السجن تعا   مع . -

سشبن  من يده وجر   جريا وراءه اسلتمررنا  ل  الجلري ملن لريل  

لآ ر شتلب وصللنا إللب بيلا صلغير أشلبه بلالكوخ د ل  سليلوا ثلم قلا  

 وأنااسه تتسارع:

 غري .اد   أيضا ال -
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د لللا إلللب الكللوخ  لللم أجللد سللو  بعللق الأقمشللة المبعثللرة ذنللا وذنللاك 

 انتاضا عندما سمعا صوتوا يفت  من علب يمين  قابلا:

 من معك يا أ رق؟! -

 أب  أنا مستيوظ؟ ذ ا صديو . -

 صديوك سمعتك وأنا تناديه بالغري  يا كا  . -

 أب  من  ضلك لا تسبن  أمامه. -

 لما ا ذ  ذو مشترم؟ -

ا أقسما لك عدة مراا أن  أصبشا شابوا. -  أعتود  لك وأيضو

كللا   أنللا مازلللا لالللا  لل  العاشللرة مللن عمللرك لوللد رأيتللك بللالأمس  -

 وأنا تركق  ل  الدجاج وت نوضم بيدك.

 قا  سيلوا وذو يضغل علب م ارج ألااظه:

 ذ ا من  عشر سنواا اليوم الساب  لشادثتك صدقن . -

 ابلا بضمس:ملا برأس  ناشية سيلوا متس

ا؟ -  لما ا يعتود أنك مازلا صغيرو

  رد عل   بضي : 

لود ماتا والدت  وأصي  أب  بالعميد  ملن الشلزن عليضلا وملن شينضلا  -

 وذو يعتود أن الزمن مازا  متوقاا عند  لك اليوم.

 صا  والده  يبدو أنه قد سمع شديثنا  وا  بنبرة باكية:

ود  لك أعلم أنه قلد ملرا عشلر سمعتك أيضا الأ رق لسا مجنونوا لأعت -

ا أن والدتك ماتا ولكن ذ   علا الشياة مستمرة؟ ذل   سنواا وأعلم أيضو

أصللبشا زوجتلل   كللر ؟ كيلل  ذللو الكللوخ بللدونضا؟ كيلل  يعلليش العللالم 

ا؟  بدون ضشكتضا؟ ذ  الغنم ب ير ألم تكن ذ  ك  ش ء بالنسبة لكم أيضو

م تعللد تلامللس الشللمس والومللر أصللبشا وشيللدين الآن  نسللماا الضللواء للل
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شعرذا  تنتعش.. ليلب لما ا تركتين  ألم نتعاذد أن نكون سويا أنا بلدونك 

وشيد مع ابن أ رق لا يل  عل   سو  ملرة  ل  اليلوم وتملر الأيلام دون 

أن يتشللد  معلل   لمللا ا رشلللاِ..؟ ألللم ت برينلل  دابمللا بللفنن  قلبللك  قلبللك 

 شزين    دنياه يا ليلب.

رجا من الكلوخ عابلدوا وكل  جلزء  ل  بكب الرج   بكب سيلوا معه   

ا شزينة شعرا بانوباضة شديدة  جسدي يشتاق إلب أم  قلب  يعز  أنغامو

    قلب  كنا أشاذد السابرين    الشوارع كفنضم رسوم متشركة.

استيوظا ذ ا اليوم مبكرا  لوا  اللي  أشلم بل لك السلي  الل ي سلفتدر  

شعر بتوتر و اوان    علب الوتا  به لا أعر  كي  سيشد   لك كنا أ

قلب   بدأا أمارس عادت  لأذدئ من شدة التلوتر تملددا عللب سلريري 

ثم بدأا أمن  بصوا عا ) لعلله يغلل  عللب صلوا عولل  الولابم بلدون 

توقلل  وأمسللك بيللدي  لللك الشلل ء اللل ي لا يتجللاوز لوللله لللو  الإصللبع 

 الأوسل أضعه     م   فشعر ببعق الضدوء وأنا أردد:

 ضرانه مبتنامش  وأنا...عيون الول  س -

 تح با  الغر ة سريعوا  انتاضلا ملن مكلان   اصللدما قلدم  بالشلابل 

  صدرا من  بعق الآذاا.

  الد ما ا بك ذ  أنا ب ير؟ -

 نعم اه ب ير. -

 ما ذ ه الرابشة؟ -

تجمدا مكان   بين نظرت  لأوبا  وانشغال  بفلم قدم  يبدو أنن  نسليا 

الاراش نظرا إلب السيجارة ثم عاودا  السيجارة الت  سولا من   وق

النظر لأوبا   مدا أوبا  يدذا ممكسة بالسليجارة واضلعة إياذلا بلالور  

 من  مضا  سعلا بشدة أمسكا السيجارة من يدذا وأنا أقو :
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 أوبا  لا ت بري أشدا عشان  الري. -

 ما ذ ا الش ء؟ -

 دا دا شاجة كدا اسمضا عندنا سجاير. -

 ما ا تاع  بضا؟ -

 لا دي بشرقضا يعن  مجرد تسلية. -

 ذ  تك  ؟ -

 نظرا    الأرق وأنا أقو :

 نعم بكد  دي كنا بشربضا. -

 شسنوا أرن  كي  تاع . -

وضلعا السلليجارة باملل  وسللشبا منضللا ناسولا شتللب امللتلؤا ربتلل  بلله ثللم 

 ز رته مرة أ ر .

 صاوا أوبا  وذ  تواز    الضواء قابلة:

 جميلة جدوا دعن  أجر . -

 نعم! لالا أوبا  أناِ ستوقعينن     المشاك .. استن  عشان تاضم . -

 أناِ ستسببين ل  المشاك  لو علم الملك ذينا ن  لا لا مستشي .

بعد عدة مشاولاا  اشلة أمسكا السيجارة    يلدذا ووضلعتضا  ل   ضملا 

سللشبا ناسوللا  للاشمر وجضضللا وظلللا تسللع  أمسللكا السلليجارة ووضللعتضا 

 عوا  السجابر  ضشكا ضشكة عالية وذ  تتساء ؟دا   علبة مليبة بف

 كم لديك؟ -

بصلللراشة كنلللا جايللل  أروصلللتين أو قاروصلللتين عللللب شسللل  انتلللو  -

 ذتسموذا إيه أما تد   عندكم.

 لا أ ضمك. -
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لا يضم يا أوبا  ك  مايضم ألا تاعل   لك مرة أ ر  من  ضلك ذ ا سلم  -

 نبيح له أجسادنا  ينضيضا.

    لك مرة أ ر  ذيا بنا... ورقة شجر موص.شسنوا يا  الد لن أ ع -

 بعد دقاب  لرق مضلابي  البا  ثم قا :

 سيد  الد الملك ينتظرك    ساشة التدري  لا تتف ر. -

 قما من مكان  مسرعوا أقو  بينما أرتدي سترت  ال ارجية:

 أوبا  عل   أن أ ذ  الآن ومن  ضلك لا ت بري أشدا بفمر السجابر. -

ا علب  مضا    مشاولة منضا لت اي  صلوا ضلشكتضا وضعا أوبا  يدذ

 ال ي رن صداه    أنشاء الغر ة.

 لما ا تضشكين؟ -

ألا تللر  ناسللك بمجللرد سللماعك لكلمللة الملللك تبللدلا لغتللك أصللبشا  -

 تتشد  بللاقة يبدو أن كلمة الملك تازعك.

أنا! لا أبدوا  ول ت كرا أنن     زمن ا ر يبدو أنن     بعق الأشيان  -

 أن     زمن م تل . أنسب

 وقاا أمامضا وعلب وجض  ابتسامة وبدا ل  كلماا كثيرة.

لا بجلانب   ا لكِ أوبا  لم أشعر بفنن  وشيد ذنا أشعر أن ذنلاك ش صو شكرو

ا.  يشتاجن  أشعر أن ل  قيمة    بعق الأشيان أيضو

 رجا من مر ت  تاركولا إياذلا جالسلة مكانضلا أشلعر أنضلا تتلابعن  تتلابع 

ا بينما ذو منضدم مضزوم مكسور شركات  وسكن ات  ظضري ال ي يبدو قابمو

لا يوو  علب شم  أي ش ء كشابل ماء ينسد  من شلا  لو مررا يدك 

 يلله لتارقللا الميللاه ذكلل ا أنللا ذللش مللن ال للارج  للاو) مللن الللدا   أوبللا  

سامشين  لن أسلتليع أن أكلون أكثلر ملن مجلرد مضلرج بالنسلبة للكِ وأنلا 

 لا ش ء ا ر  فنا لم أعد أصلح لأي ش ء. راق) ك  الرضا ب لك لكن
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وصلا إلب الاناء ال ارج  للوصر أنظر شول   للم ي برنل  أشلد بمكلان 

سللاشة التللدري  ذلل ه و جللفة سللمعا صللوا الملللك وذللو يصللدر بعللق 

لللا ملللا أو يسلللتعد لتلللدريب  انارجلللا  التنضيلللداا ييلللدو أنللله يشلللار  ش صو

لله أوصلال  أساريري سا رة من  وقرع قلب  لبو  ال و   اسلتجابا 

سرا ببلء  بدأ المشضد يتضح أمام  شيبوا  شيبا الملك يمسك سياه بكلتلا 

يديه ويلير    الضواء ثلم يضلوي بله وكفنله يشل  أشلدذم نصلاين للم أكل  

 التاكير أنا سفكون  لك الش ص لا لا سيدربن  بر   و...

 قلع شرودي صوا الملك وذو يوو :

 أيضا البل  تودم  سياك يشتاق إليك. -

 سي  مين يا عم ذو أنا أعر ه. -

نظر ل  الملك نظرة قاسية  تلعثما كانا  علا نظرة قاسية للم أرذلا ملن 

 قب :

 أعد الجملة الت  قلتضا بلغتنا  ا  شضور السي  لا مجا  للؤ لاء. -

قالضا وذو يجري ناشيت  وسياه بيده اليمنب  صدرا من  صر ة عاوية 

لكلن يبلدو أننل  أ سلدا تللك وبسرعة أمسك برأس  ثم للار ملن  لوق  و

الشركة  بمجرد لمسه لرأس  انشنيا  و ولا  سلول المللك  لال  اسلتدرا 

  وجدا الملك جالسوا علب ركبتيه ثم قا  وذو بناس الوضعية:

   شضرة السي  شيبان لا يمكن وجودذما ال و  وال لف  وجود أي  -

 منضما ولو بنسبه بسيله كاي  أن يوض  عليك    لمح البصر.

م الملك من مكانه ثم أشار بسياه إلب سي  ا ر  تودما ناشيته نظلرا قا

له مليوا ثم مددا يدي أشكملا قبضلت  عليله ولكلن قبضلة مرتعشلة كنلا 

أ ا  شتب من مجرد  كر كلمة سلا  ر عا السي   كانلا أو  مااجلفة 

 بالنسبة ل  نظرا إلب الملك قابلا:
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 لما ا ذو ثوي  ذك ا؟! -

 الرقا  علب أكم  وجه. ليؤدي مضمته    قلع -

 الله يلمنك  شويوة لم أكن أنتظر إجابة أ   شدة من ذ ه. -

وضع الملك سلياه جانبولا ثلم تولدم إلل   وأمسلك بكتال   ير عضملا لأعللب ثلم 

لأسا  قليلا أمسك بيدي الت  تشمل  السلي  ثلم قلبق عليضلا ر عضلا قلليلا 

 وذو يوو :

جيدوا منل  أن جبلا أنلا إللب لم أكن أعر  أنك أعسر.. شسنا اسمعن   -

ذنا لم ألل  منك سو  لل  واشد وذ  لغتلك أعللم أنلك أصلبشا تلتون 

الاصشب ولكنك عندما تضلر  تنسلب كل  شل ء وللن أسلتليع اللد و  

   مرشلة قب  الانتضاء من الت  قبلضا ذل ه ا لر نصليشة للك شلا ظ عللب 

 شياتك لا تاسدذا بف لاء قد تبدو أمامك صغيرة.

 الملك لن أ لا بعد  لك. شسنوا أيضا -

إ ن ذيا بنا. السي  صدي  جيد لالما ذلو  ل  يلدك وعلدو للدود لالملا  -

انتو  ليد ميرك ثعبان و   لمن يستليع ترويضله  صلادقه  تشلد  معله 

 اشكن له وسيسمع إياك أن ت  له.

 كي  ذو ال  لان؟ -

ملن أن يشعر ب و ك برعشة يديك أن تكون جبانوا إياك يا  الد لو كان  -

 الموا بد ما وسياك    يدك إياك أن تسوله...

مللر اليللوم الأو   لل  التللدري  شللاقوا جللدوا  بمجللرد انتضابنللا مللن التللدري  

ارتميا بجسدي علب السرير ولم أستيوظ سو  اليوم التال  علب صلوا 

 مضلابي  وذو يوو :

 سيد  الد الملك ينتظرك    ساشة التدري . -
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ا و   اليوم ال لامس عشلر انتضيلا ملن استمر التدري  لأربعة عشر يوم

التدريباا بينملا الشلمس تلوزع شلاوضا  ل  السلماء كنلا أشلعر بالا تنلاق 

بعدما أ برن  الملك بفنه سيعلن ل  مدا عن تااصلي  المضملة التل  جبلا 

لأجلضا  رجا من بوابة الوصر أسير بملامح جاملدة لا أعللم أيلن أ ذل  

وار  ملن ناسل  بيلنضم وجلدا دسسا جسدي بين المارة لعل  أتوه أو أتل

ناس  أمام دكان سيلوا  نظرا إليه وذو كعادته يو   المارة بالتعليواا 

 السا رة تودما إليه قابلا:

 كي  شالك يا صديو . -

  الد الغري ! كي  شالك يا رج  أين ا تايا ك  ذ ه المدة؟ -

للاانتللزع سلليلوا ابتسللامت  بلريوتلله الم  ند عللة  لل  الكلللام ونعتلله للل  دابمو

 بالغري   ولا له:

 انشغلا ببعق الأمور.. كي  شا  والدك الآن؟ -

والدي ليس ب ير يا  الد ذلو ملن ا تلار أن يشل  بكل  جوارشله رملم  -

أنن  أؤمن بفنه علينا دابما التشكم    شبنا شين نمتلكه شتب لا يتشكم ذو 

  ينا  يمتلكنا.

 لا يستليع أشد التشكم    الش . -

مستندوا بظضره علب الشابل  فشار ل  لأجلس جلس سيلوا علب الأرق 

 بجانبه ثم أتبع:

الشلل  يللا  الللد لعنللة تصللي  البشللر ذلل  أشللد مللن الكللره  عنللدما تكللره  -

ش صللا تسللتليع الابتعللاد عنلله ولللن تنللدم أمللا الشلل   عبللارة عللن  لليل 

مللال  يربلللك بشبيبللك يوتللر  ويبتعللد ثلم يوتللر  وذكلل ا إلللب أن يعللود 

شلل ص وتظلل  ذكلل ا لا أنللا قللادر علللب إليللك مللرة أ للر  بللدون  لللك ال
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التوق  ولا أنا قادر علب الاستمرار لما ا نعل  أناسنا بفش اص بفيديضم 

 أن ينضوا شياتنا    الوقا ال ي يريدونه.

 انظر يا  الد إلب تلك الاتاة وذ ا الصب .

كان يشير إلب  تاة صغيرة وصلب  يسليران بجانل  بعضلضما يتشلاركان  

    أك  قلعة الشلوي.

ذما الآن يتعلوان ببعضضما وأكاد أجزم أنضما لا يشعران بلعم الشللو   -

ومللع مللرور الوقللا سلليبدأ لعللم الشلللو   لل  الظضللور تللدريجيا ولكنضللا 

 ستكون علوما لعن الله  لك المرق ال بي  المسمب بالش .

سيلوا أنا أشببا قب   لك أنلا متفكلد ملن  للك ولكلن ملا الل ي يشلد   -

 الدرجة؟يجعلك تكره الش  لض ه 

ضشك سيلوا كثيرا وتعالا ضشكاته شتب ظننا أن جنونوا أصلابه ظل  

 شوال   مس دقاب  علب ذ ا الشا   بدأ المارة ينظرون إليه.

 سيلوا ك  عن الضشك أجننا! -

ذلل  تتلل كر عنللدما أتيللا ذنللا لأو  مللرة وتللم الوللبق عللل   بتضمللة سلل   -

 زوجة الوزير؟

 أو ش ء كض ا.نعم أت كر عندما وصاتضا بفنضا قردة  -

ذ  تلك الاتاة من أشببتضا وأشبتن  إلب أن جاء الوقا ال ي عاد ال ليل  -

للل   ارمللا وأمسللكا ذلل  ب لليل أكثللر صلللابة وأشللد قللوة.. تزوجللا مللن 

الوزير وبدأا تنظر إلل   ملن  لالله كاتلب  ويلر مجلرد بلابع ملابلس ذل  

 تعلم ما يؤلمن  شووا يا صديو ؟

  فتبع:نظرا إليه بشاوة وأنا أذز رأس  

 كمية الملابس الت  أ  تضا من . -
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 رجا من  ضشكة قوية للم أسلتلع تماللك ناسل  بينملا ذلو مسلتمر  ل  

 شديثه:

كنللا أو   ملليس مللن كلل  شللضر أذللديضا  سللتانوا  لل  يللدذا وقبللله علللب  -

 جبينضا...

 جاذدا ناس     التوق  عن الضشك ثم قلا:

اللة  أولله عشل  وكفن الش   رق والاراق واج  والع ا  نا   لا مش -

 وا ره شن .

 ز ر سيلوا ناسا عميوا وذو يوو :

لم يعد يجدي الكلام ناعوا ولا تول  لاوقا عندي للتفلم من أجلضا  فنا ممتن 

 جدا لرشيلضا كانا ستواسمن  تعاست   فنا لا أملك شيبا لأمنشضا إياه.

شسنا سف ذ  الآن يا سيلوا  ونصيشة ك  عن ا تلاق المشاك   فنلا  -

 أشعر بفن النساء قد بدأون يتجنبن السير من أمامك.

 ابتسم سيلوا وذو يوو :

 شسنا يا صديو  إلب أين ست ذ  الآن؟ -

 سفسير    الشوارع قليلا ثم أعود للبيا. -

 صشيح أين تسكن. -

 سف برك    الوقا المناس   سلام يا صديو . -

أعللم ملا ذل  بدأا السير    الشوراع و و   ملن الغلد يسليلر علل   لا 

المضمة ولم أكن أريد أن أعلم  فنلا ذنلا أشلعر براشلة شلديدة للم أشلعر بضلا 

من قب   كريات  لم توو  علب مضاجمت  ذنا.. الرضا الظلاذر عللب وجلوه 

المللارة يرضللين  ويجعلنلل  أ ضلل  وجللوذم الملمبنللة وضللشكاتضم الليبللة 

بلين مساعدتضم لبعضضم يا تر  ذ  سفراذم مرة أ ر  أم لا؟ أنا  لاب  
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الآمنين تابه وسل الراشدين يا الله سلاعدن   قللع شلرودي صلوا لال  

 يو  بجانب  يوو :

 من  ضلك يا عم. -

 تاض  أيضا اللا  ما اسمك؟ -

 أنا كورا  عمري ستة أعوام وأب  يعم     لاشونة قر  منزلنا. -

 ما شاء الله أ برن  يا كورا  ما ا تريد؟ -

 لا اللري .أريد أن أ ذ  للبيا  فنا قد ضل -

 وأين بيتك يا كورا . -

 ياعم لو أنا أعلم أين ذو  لما ا ألل  منك المساعدة. -

 كلامك صشيح.. شسنوا أ برن  بفي ش ء مشضور بالور  من بيتك. -

 اللاشونة الت  يعم  بضا أب . -

 شسنا سنسف  عن لري  اللاشونة... -

قه  ولا    أمسكا بيده الصغيرة  ضغل علب يدي وكفنه ي شب أن تاار

ناس  )لا تول  يا صغيري أماملك وقلا لتتتل وق الالراق وأوقلاا لتشلعر 

 بال و ( نظرا إليه متسابلا:

 أ برن  أين كنا؟  -

 كنا أزور والدت . -

 ذ  ذ  تعيش    منز  ا ر؟ -

لا يللا عللم ماتللا أملل  منلل  سللنة  عنللدما كنللا  لل  الثالثللة والرابعللة مللن  -

دت  كانا تضع    ك  مرة وردة عمري كنا أ ذ  معضا لزيارة قبر ج

علب قبرذلا وعنلدما سلفلتضا لملا ا أ برتنل  بفنضلا كانلا تشل  اللورد جلدا 

واليوم أصبشا    السادسة من عمري أصبشا رجللا  ولررا الل ذا  

 إلب قبر أم  كما كانا تاع  مع جدت .
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ا؟ -  وذ  كانا والدتك تش  الورد أيضو

ك  ذبلا إللب قبرذلا ومكثلا لا يا عم ذ  أ برتن  يوملا أنضلا تشبنل  لل ل

أمامه كثيرا أشدثضا  ود وجدا المكان ذناك مملا.. تر  ذ  كانا تستمع 

 ل  يا عم؟

ا وأ بلرتضم بفنلك وللد صلالح  - نعم نعم استمعا إليك ذ  ومرا ويضا أيضو

 وستنتظرك الأسبوع الوادم إياك أن تنساذا يا كورا .

 لاتول  لن أنسب.. -

 ل  صابشا:قلع كلامنا صوا يفت  من ال 

 كورا ! كورا ..! -

التاتنا إليه كان رجلا يبدو    أواب  الثلايناا ملن عملره يضلرو  ناشيتنلا 

 وما إن وص  أمامنا شتب جلس علب ركبتيه وعانوه بشدة؛

 أين كنا يا كورا ؟؟! -

 كنا أزور أم  يا أب  اس  لم أ برك كنا مشغولا. -

ول  يراجع  كريات  مع تركتضم وواصلا السير تتسارع أنااس  بشدة وع

 أم  كانا أو  دمعة تستعد للضبول وأنا أشاو  أن أك   قلب  لن أ ع .

أعلم بفنك ماضبة من  يا أم  سامشين  سيت  إليلك أعلدك سلفشك  لكل  

ك  ش ء وستع رين  ضاقا ب  الشياة تعثر شظ  وتشلما أشلام  لم 

أكثلر ملن  يعد لل  مكلان ذنلاك شاوللا الابتعلاد ولكلن يبلدو أننل  ابتعلدا

اللازم إلب أن أصلبح مصليري مجضلولا سلامشين  والله أتمنلب للو أعللر 

شللات   بوبلللة علللب جبينللك ويشللتد جسللدي بعنللاق ينتللزع كلل  البللؤس منلل  

سامشين  لم يشعرون  بفن ل  أذمية  ضربا لم يشعرون  بوجودي شتب 

نعمة تركتن  وشيدا وأنا لا أملك ملن اللدنيا أي شل ء سلواك  أنلا تابله يلا 

بللدونك كلالل  ق  تلله أملله  لل  الضللواء ويضللشك ملمبنللا لوجودذللا  أملل 
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بالأسا  و   مرة لم يجدذا وسول وظل  يسلول ولا يعللم متلب سيصللدم 

 ولا أين ولا كي .

كنللا  لل  تلللك اللشظللة قللد وصلللا إلللب بللا  الوصللر  للد لا مللن البللا  

ال لا  إلب مر ت  مباشرة ارتميا علب السلرير للم أشلعر بشل ء بعلدذا 

 لابي  وذو ي برن  بفن الملك ينتظرن     ال ارج.سو  بصوا مض

 تشا عين  ببلء ثم ت كرا أمر المضمة  وما مسرعوا متجضا إلب المللك 

أ يرا سفعلم سب  وجودي ذنا وقاا أمام الملك  فشلار لمضلابيل   رشل  

 ثم بدأ كلامه:

بدون مودماا مضمتك صعبة ولكلن لابلد أن تلنجح لأن  ل  شاللة  شللضا  -

علللب ذلل ه المملكللة بللالموا  مضمتللك ذلل  أن تلل ذ  إلللب  فنللا شكمللا 

المملكة الشماليه بيننلا وبيلنضم ثلاثلة أيلام سلير  سلتد لضا عللب أنلك تلاجر 

علور المملكة الشمالية تصنع بضا جميع أنواع العللور النلادرة وتشلتضر 

ب لك بين الممالك الأربعة اسمك من الآن "تاسلوس"  عليلك أن تملر ملن 

أشد    أمرك وإلا لن ياكروا دقيوة قب  أن يولعوا الشرس دون أن يشك 

 رقبك ذ ا ذو أبسل جزء    المضمة.

الجزء الثان  وذو الأذم أنا تعلم أن والدي قت  من  شلوال  شلضرين ذلو 

وربيس الجيش أرسلان ال ي كلان سليتزوج أوبلا  ذل ا ملا يظنله الجميلع 

الأبليق  ولكن ذ ا لم يشد  من قت  والدي ذو أرسلان ثم سرق الكتلا 

 وذر  إلب المملكة الشمالية.

 لما ا وما ذو الكتا  الأبيق؟ -

الكتا  الأبيق ذ ا  يه كل  تلاريخ مملكتنلا منل  بلدايتضا إللب  تلرة شكلم  -

 والدي يريدون أن يلمسوا تاري نا لنصبح مثلضم.

 شسنا وما ذو المللو ؟ -
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 المللو  منك أن تفت  بالكتا  وأرسلان معوا. -

سيت  بفرسلان ذ ا أنلا قللا إنله ربليس الجليش سليوتلن  لا ما ا كي   -

 مشالة!

 الللد.. ال للابن شلل ص ضللعي  مضمللا كللان قويللا ولا توللل  لللن أتركللك  -

سلتكون ذنلاك مسللاعداا منلا ولكنضللا سلتظضر  ل  الوقللا المناسل  المضللم 

الآن سلترش   لل  الاجللر أمامللك يللوم كامل  للتجضيللز ناسللك وعنللد شللروق 

د  يلا  اللد والآن سلفجيبك عللب السلؤا  الشمس عليلك الرشيل  مضملا شل

ال ي جا  بعولك وتريد معر ة إجابته.. لما ا أنا تشديدوا؟ من  زملن بعيلد 

استلاع جدك وجدي التواص  ووجدوا شيبا مشتركا بينضما وذو  ضلو  

ك  منضما لمعر ة ك  ش ء عن العوالم الأ ر  ويوا  إن جدك كان يفت  

كونا صداقة قوية بينضما مما جعلضم إلب ذنا وجدي ي ذ  إلب عالمكم  ت

يوقعون علب اتااقية تمتد للجي  الثال  عندما أ بر جدي جدك بفن ذنلاك 

مملكللة تسللمب المملكللة الشللمالية لا تكلل  عللن مضاجمتنللا وسللرقة تاري نللا 

 والمساعدة كانا لابد وأن تفت  من ش ص  ارج عالمنا.

ا  ال ي لابد منه صما الملك اجاا قليلا وذو ينظر ل  كفنه ينتظر السؤ

  سفلته:

 لما ا ش ص  ارج ذ ا العالم بالتشديد؟ -

قام الملك من مكانه واضعا يديه  ل  ظضره وسار  للوتين لليملين إللب 

أن وقلل  أمللام  مباشللرة ثللم قللا  بنبللرة ذادبللة تشللوبضا الكثيللر مللن الألللم 

 ال ال  من الأم :

ا   لرج كان لجدي أخ صغير متضور لابش نا  منله شل  اللدنيا ملا نل -

ا باشثوا عن أرق تسلعه  فرضلنا لا تسلع ال يلر والشلر معولا اسلتلاع  يومو
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بناء مملكته وبعلد الانتضلاء منضلا ألولب عللب بوابتضلا تعويل ه توتل  كل  ملن 

 يشم  دمنا  لا يستليع أشد منا ا تراق البوابة وإلا...

 قالعا شديثه  رأس  مزدشمة بيلا  الأسبلة  وما أنا أيضا متسابلا:

استلاع أرسلان العبور عبر البوابة وذو من دمكم لما ا لم تنل   وكي  -

 منه التعوي ة؟

أي ش ص مري  يستليع العبور ذو وملن  ل  شيلزه إنله أملر متعلل   -

 بالأليا  والضالاا المشيلة بالجسد.

 ذ  تعلم أوبا  بفمر أرسلان؟ -

لا لا تعلم رمم أننل   ل  بعلق الأشيلان أشلعر بفنضلا تعللم صلدقن  أنلا  -

ناس  لم أعلد أسلتليع التاكيلر..  اللد لليس أمامنلا ميلرك لإنولا  تاري نلا 

والني  من ال ابن شتب لا نكون عرضلة لكل   سليس.. ولا تلنس  واللدك 

 ذناك يا  الد يشتاج إليك.

لللم أكللن أعلللم ذلل  ذلل ا شلل ء جيللد أم لا توقلل  عوللل  عللن التاكيللر ولكللن 

رؤوس. شاوللا شعرا شينضا بفن يدي تشلتاق للسلي  كاشلتياقه لجنل  الل

 استجماع قوت  وأ  ا ناسا عميوا أ رجته بضدوء ثم قلا:

 إ ن الأمر أصبح ش صيا. -

كلانا يشتاج إلب الآ لر يلا  اللد ولكنل  أنضيلا الجلزء ال لاص بل  أملا  -

 الوادم ذو ملكك.

 نضضا من مكان  وأنا أقو :

 أريد أن ا   ش صا مع . -

 لما ا؟ -

 ربما أشتاجه  مضمت  مضاعاة. -

 لأمر صع  يا  الد لو أصابته التعوي ة سيموا  ورا.ا -
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أنا قلا بفن الغري  وكل  ملا  ل  شيلزه يسلتليع العبلور سلفجعله  ل   -

 شيزي.

 شسنوا سفدبر الأمر. -

لا أنللا أريللد ش صللا بعينلله أكثللر شلل ص  لل  ذلل ه البلللدة د لل  السللجن..  -

 سيلوا.

 من سيلوا ذ ا؟ -

 كثيرا أريده مع . تب تعر ا عليه وتشدثا معه قب   لك  -

 ولكن لآ ر مرة أش رك لو انكش  الأمر سيوتلونه  ورا. -

 لا أعتود أنه من النوع ال ي يوت   ورا. -

 شسنا يا  الد موعدك عند شروق الشمس. -

تركن  الملك وصعد إلب اللاب  العلوي ارتعشا ألرا   وا تاا دقاا 

نوا ويسلارا ملا ا قلب  تركتن  بدون ونيس    ذ ا الموق  وقاا أسير يمي

أ ع  علل   أن أرتل  كل  أمراضل  وأشلزم كل  أ كلاري لا لا ملا ا أقلو  

أرت  أ كلاري وأشلزم أمراضل .. شسلنوا سليلوا لابلد أن أ ذل  إليله ثلم 

أعود سريعا.. وقاا لشظة أممضا  يضا عين  وكانا ذ  أو  من جاء 

 ببال ...

ا ولكللن مللا ا أوبللا  لا بللد وأن أودعضللا لا يمكننلل  اللل ذا  بللدون أن أراذلل

 أقو  لضا أنا لسا متفكدا ذ  ذ  علب علم بالمضمة أم لا يا الله ما ا أ ع .

نظللرا إلللب اللللاب  العلللوي أتمنللب لللو تنللز  الآن  وللل أر  ضللشكتضا 

وأرش  شعور مري  أشعر بله  ل  وجودذلا لليس شبولا  ولد نال  رصليدي 

مللن الشلل  ولكللن لتلمللبن ناسلل  لوجودذللا بجللانب  أشللعر بفنلله لا شلل ء 

 قص لا يوجد شر.نا

 أممضا عين  عندما سمعا وقع أقدام تضبل من أعلب الدرج.
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 سيد  الد. -

 انتاضا من مكان  كان المنادي مضلابي  بصوته الأجش.

 ما ا تريد يا ذلابي ؟ -

كللن واثوللا  لل  ناسللك أنللا قللادر علللب ت للل  ذلل ه المضمللة سللتعود إلينللا  -

 لمملكة..ومعك التاريخ وسفشار اسمك بيدي علب جدران ذ ه ا

 ثم تودم إل   وعانون  بشدة.

 ذلابي  ذموا والله ذموا ي ر  بيتك. -

 سف تودك يا سيد  الد. -

تصدق باإ ما شسيا كلمة من الل  قولتضلا. امشل  وسليبن   ل  شلال   -

  رجتن  عن شعوري.

  رج مضلابي   تبعته بنظري وذو يردد:

 لغتك يا سيدي ستوض  عليك لو لم تشا ظ عليضا. -

جا متجضا إلب السوق لأقاب  سيلوا  فنا أعلم بفنه للن يملانع  لوق  ر

أي مغللامرة  للل لك ذللو  للل  يشيللا ليواجلله أي شلل ء يعلللم أن بلله  لللر 

مجنللون ذللو ومشلل  للشيللاة أيضللا ولكللن زذللده  يضللا امتللزج بشبلله لضللا كللم 

نشتللاج أن نكللون كلل لك  لل  عالمنللا نعلللم أن الم للالر ذلل  ملللح الشيللاة 

ون أن نمرره علب عوولنا  ليرش  من يرش  كلم نصار  بما    قلوبنا د

 رد نشتاج بفن ن بره بل لك قبل  أن يرشل .. ظضلر لل  سليلوا ملن بعيلد 

وذو يداع  أشد المارة  يتجاذله..  ابتسما وأنلا أردد: )للن أنجلح بلدون 

 جنونك يا سيلوا( تودما بضع  لواا  سمعته يوو :

أتلوقاتم علن ممارسلة ك  ذل ا الزشلام ولا يريلد أشلد الشلراء منل  الآن  -

 الش  يا بلضاء إ ن من أين تفت  ك  ذ ه الألاا .

 وقاا  لاه مباشرة ثم ربا  علب كتايه قابلا:
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 شان الوقا لأن تترك الناس وشفنضم.. -

:   وا  بدون أن يلتاا إل  

أنلللا ملللن يشتلللاجضم أيضلللا الغريللل  أشتلللاج أن أشلللعر بوجلللودذم أعللللم أن  -

جعلن  أشعر بالا ر  ا تلال صوت  بضاعت  رديبة ولكن وجودي ذنا ي

بفصللواتضم والشللدي  معضللم أ ضلل  بكثيللر مللن أن أجلللس بالللدا   شتللب 

 يغمرن  ترا  ال كرياا  فموا بالجنون.

 أريدك    مضمة ستنض  شياتنا. -

 التاا إل   قابلا:

 ذ  اكتايا من شياتك؟ -

  ولا بجدية مصلنعة:

 للمملكة الشمالية.نعم اكتايا أريد أن أجر  شياة أ ر . سن ذ   -

تيللبس وجضلله  جللفة وزم جبضتلله وكفنلله ينعتنلل  الآن بللالجنون ثللم تبللدلا 

 قسماا وجضه  جفة.

 أ يرا وجدا من يضاذين  جنونا وجدا من ينلوضا لود ذرما. -

 ذ  أنا موا  ؟ -

أنا دابما ما أكون موا ووا مسلتعدوا للمغلامرة ولكنل  كنلا أنتظلر شتلب أجلد 

 أ برن  متب سن ذ ؟من يرا ون     قبري ذيا 

 عند شروق الشمس سنتواب  أمام بوابة الوصر. -

 ذ  توصد قصر الملك؟  -

 نعم قصر الملك. -

 أنا لا أ ضم شيبا ولكن شسنا سفكون ذناك    الموعد. -

بدأا  يول الظلام تنشسر بين أشعة الشلمس  الضلدوء يعلم المملكلة الكل  

نشو المكان المتا      سباا عمي  سو  وقع أقدام  ي  تضرو  بسرعة
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عليه لم يكن سيلوا يلي  الانتظار  كان يرك  بلن  يله بودميه لتلزداد 

سرعتضا شتب وص  إللب بوابلة الوصلر كنلا أنتظلره ذنلاك واقاولا أشلاو  

ربل شزام سيا  شو   صلري  علمنل  المللك كل   نلون الوتلا  بالسل  

 ونس  أن يعلمن  كي  أربله  قا  سيلوا مازشا:

 نة أيضا الغري   لا تعر  كي  تربل السي .ـ بداية ملمب

 ـ ك  عن المزا  وتعا  ساعدن   لا وقا لدينا.

ذبل سيلوا من  وق شصانه ثم مد يده وبشركله سلريعة تمكلن  يضلا ملن 

 ربل الشزام  نظر إليه  الد وذو يضغل علب شاته السالب ثم قا :

 ـ ذك ا أنا ساعدتن  أريد أن أتعلم كي  يربل!

 دينا وقا يا صديو  عندما تسنح الارصة سفعلمك.ـ  الد ليس ل

 ـ تبوا لك اسمعن  يا سيلوا أريد أن أتشد  معك قليلا قب  أن نتشرك.

 ذز سيلوا رأسه  وسماا وجه  الد كانا تد  علب جدية كلامه:

ـلل مللن الآن اسم "تاسلللوس" أنللا تللاجر علللور وأنللا مسللاعدي جبنللا مللن 

بتصللنيع جميللع أنللواع العلللور  الشللرق إلللب المملكللة الشللمالية لاشللتضارذا

النادرة من  ضلك يا سليلوا كل  علن ا تعلا  المشلاك  نشلن بالاعل   ل  

ا إيللاك إيللاك يللا سلليلوا أن تنللادين   مشللكلة لا نشتللاج إلللب المزيللد أ يللرو

 بالغري  سفقتلك شينضا أتاضمن .

ـ نعم بالتفكيد أ ضمك ولكن عندي سؤا  لتكتم  الصورة للدي نشلن تجلار 

 نسابية؟ علور رجالية أم

نظر له  اللد وذلو يضلغل عللب قبضلته  نظلر سليلوا يمينلا ويسلارا ثلم 

 قا :

 ذيا بنا لود تف رنا يا تاسلوس. -
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رك  ك  منضم جواده  نظر  الد إلب شر ة الوصر  ضو يعر  بفن الملك 

سليتمنب  ينظر إليه الآن من  ل  تللك السلتابر يعللم بفنله سيصلل  لأجلله

لد ابتسامته الأ يرة الت  تشمل  كل  معلان  دابما أن يكون ب ير ابتسم  ا

الثوة لعلضلا تليلر  ل  الضلواء وتلتصل  بسلور تللك الشلر ة  يراذلا عنلدما 

 يعود أو يات ر به الناس إ ا لم يعد وعلموا بفمره.

بللدأا ال يللو  تشلل  الصللشراء شللووا كالاضللد عنللدما يللنوق علللب  ريسللته 

لالملا تمنيلا البعيدة لم أكن أر  نص  عين  سو  صورة والدي الل ي 

رؤيته ولو للشظة واشدة نظرا إلب سليلوا  وجدتله يركل  بللن جلواده 

ليسرع ونظرة قاسية لم أرذا من قب   ل  عينيله نظلرة انتولام شاوللا أن 

أشدثه ولكن شدة الضواء تمنلع وصلو  الصلوا إليله شل  الليل   اقترشلا 

ا عليه الت ييم    مكان ما ولكنه شاو  إقنلاع  بلفن الوقلا لليس لصلالشن

وأ برنللل  بلللفن ذللل ا التوقيلللا ملللن العلللام تالللتح بوابلللة المملكلللة للتجلللار 

وباسللتلاعتنا الللد و  دون أن يشللك بنللا أشللد  سللشبا لجللام جللوادي  وللد 

بدأا الأسبلة تدور برأسل  وتملكنل  الاضلو  شلو  تللك النظلرة وتيلبس 

 ملامح سيلوا.

يل  ـ سيلوا ما ا بك لما ا أر  تلك النظرة    عينيك لما ا لم تسلفلن  ك

 سند   ألا تعلم بفمر التعوي ة؟

 نظر سيلوا باتجاذ  قليلا ثم قا :

ا أنك مري .  ـ نعم أعلم بفمر التعوي ة وأعلم أيضو

 ـ وما ا يدور ببالك شو  د ولك عبر البوابة؟

 ـ أنا أ برتن  أنك ستدبر الأمر.

 ـ لا أنا لم أق   لك وأنا لم تسفلن .

 ـ ما ا بك يا  الد؟



. 

 

111 
 

جوادي ثم سرا للؤملام بضلع  للواا وتابعلا شلديث  ذبلا من  وق 

 وأنا أشير بيدي باتجاه المملكة:

ـ ما ا يوجد ذنلاك؟ ملا ذلو السلر الل ي ت ايله عنل  وكيل  وا ولا وأنلا 

تعلم أنك لن تمر من البوابلة إلا وأنلا ميلا؟ سليلوا أ برنل  نشلن الآن 

 ر واء وربما ناترق ذناك.

ب أ ل  ناسلا عميوولا دون أن ذبل سيلوا من  لوق جلواده ثلم جللس بجلانب

 يتشد  وبعد جضد جضيد نل  قابلا:

ا بالكاد يكال   ا صغيرو ـ كان عمري ثمانية أعوام وكان والدي يملك م بزو

قوتنللا كانللا والللدت  جميلللة جللدوا  امللرأة ليبللة تشلل  الشيللاة ولكنضللا كانللا 

تشلل  والللدي شلل  لللم ولللن أراه بعللد  لللك  اا يللوم  للرج والللدي للعملل  

أمام البيا وذ  باللدا   و جلفة اقلتشم البيلا ضلابل ملن  وكنا أنا ألع 

ضبال الجيش صر ا والدت   جريا نشوذا كانا أو  مرة أموا  ل  

ا لكن...   شيات  امتصبضا ذ ا الكل  أمام عين  شاولا إبعاده كثيرو

 صما سيلوا وبكب بشدة  جلسا بجانبه وقب  أن أتكلم تابع ذو قابلا:

تن  إلب صلدرذا ضلمتن  يلا  اللد وذل  ـ رش  ثم جاءا أم  إل   وضم

تشللعر بكلل   لللك الألللم أرادا أن ت الل  عنلل  بللرمم كلل  مللا شللد  لضللا 

  رجا لأ بر أب  وعندما عدنا كانا قد....

لم يستلع سيلوا الكلام من شدة البكاء بينما كنا أشاو  إ الاء دملوع  

 عم الصما قليلا شتب ذدأ ثم أكم :

اسضا لم تتشم  أن يراذا أب  ذك ا لم ـ عدا أنا وأب   وجدناذا قد قتلا ن

ترق  له أن تبوب زوجته ذك ا لم تجبره علب قبولضا  كما أ برتك كانلا 

 مشبة للشياة ولكنضا أشبا أب  أكثر.
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سفلن  والدي عن الااع   ف برتله أنل  لا أعلر   و لا عليله تركنلا تللك 

 المملكة وقصدنا مملكة الجنلو   فنلا ملن أذل  الشلما  وأسلتليع اللد و 

 ولكن  كنا أنتظر الوقا المناس .

لا  لل   ـل مللا كل  ذلل ا يلا سلليلوا أنلا تشملل  كل  ذلل ا بلدا لك لللم أر  ش صو

للا مللن أيللن لللك ذلل ا كيلل  كنللا تضللشك وتللداع   المملكللة يضللاذيك مرشو

 السابرين!

ـلل الضللشك مللاذو إلا انعكللاس لشللزن سللكن الوللل   ف ابلله وصللادق الللرو  

 ا بك وما ا شد  لك. فزذوضا ثم يتركك وشيدوا م تلا لا تدري ما 

قما ملن مكلان  وسلرا  للوتين شتلب وقالا أمامله ثلم ملددا لله يلدي 

 قابلا:

ـ تعا  نتعاذد أن نوتص منضم نوتص لك  مظلوم لك  ش ص مثل  ومثلك 

لا عنله واللدتك قتللا وواللدي ذنلاك لابلد وأن نضلدم ذل ا  لك  مشروم رممو

 العب  ال ي شيدوه  ل  تلك الأسوار.

 ي ثم قام ينظر باتجاه المملكة:مد سيلوا يده    يد

ـ الشر ذناك يا  الد ذو ال ير والبالل  أ الب الشل  أنلا لا تعلر  تللك 

المملكة ذ  مملكة الشيلان ناوس مريضة وعوو  متوقاة والك  يرتلدي 

رداء الشكمللة  لللن تسللتلع التاريلل  بللين ال يللر والشللرير وبللين الظللالم 

 والمظلوم.

  لع رداءه  تظضر بوالن أموره.ـ ذناك لشظة يا سيلوا الك   يضا ي

ا يا  الد.  ـ أش  ال لع كثيرو

ـ  صلتن  يضدك ربنا يابن   لينا نتكلم بعم  شوية.. سليلوا ملن  ضللك 

لا تضللغ  ذنللاك ولا تستسلللم  ربمللا تللفت  اللشظللة التلل  لللن أسللتليع أن 

 أ برك بض ا.
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ـ لا تول  يا صديو  سنكون ب ير وسنعود بالكتا  وبفبيك وبرأس بعق 

 ش اص.الأ

ـ أتمنب  لك ذيا بنا  الوقا ينا  أشتاق لرؤية تلك المملكة التل  اشتجلزوا 

 والدي بضا ك  تلك السنواا.

رك  ك  منا جواده ومصنا أكثر    وسل الصشراء الضادبة السلاكنة يلا 

ليتنا كنا مثلضا لا نلو  بالا لأي ش ء  ول تشا ظ علب ذدوبضا مير مبالية 

ا أما أنلا  كلان بلدا ل  ضلجيج  أشاديل  تنتلللب بنوص أو زيادة عدد رمالض

و كرياا تمر أمام عين  ضوضاء مريبة كلضا تد عن  للناس الضلد  للن 

أكون ضعياوا سفت لب عن جبن  وأرتدي رداء الووة سفنتوم من ك  شل ء 

الظلم والوضر والكسرة والضع  ربما لو عبرا البوابة د لولا للن تسلنح 

ا  ليك  ن ما يكن.ل  الارصة لأعبرذا  روجو

بعد السير لأيام متواصلة أنضكا  يضا أجسادنا كليوا للم يسلعانا سلو  قليل  

من الماء واللعام لم نتوق  سو  لوضلاء شاجتنلا وكلان ذل ا عللب اتالاق 

بيننللا بعللدم التوقلل  للوصللو   لل  أقلل   تللرة ممكنللة كنللا أشللعر بللفن   لل  

بله ملن شاجة إلب الاستلواء  بداا أشعر بفلم    أسلا  ظضلري للم أشلعر 

:  قب  صا  سيلوا وذو يشير إلب الأمام قابلاو

 ـ السور يا  الد ذناك قد وصلنا.

شددا لجام جوادي  فبلف من شركته ونظري مثبلا ناشيلة السلور سلور 

المملكة الشلمالية أو عاصلمة الشلر كملا  ضملا ملنضم يشلبه إللب شلد كبيلر 

شلعرا سور المملكة الجنوبية لا أر  أي ا تلا  سلو  أنله أعللة قلليلا 

بشعور مري  استدعيا من  اكرت  صورة والدت  بشجابضا وذ  تر لع 

يدذا بعد الصلاة وتوو : )اللضم أسعدة سعادة تتعج  لضا جميع ال لاب (. 

نظرة نعمة الاتاة الت  أشببتضا بك  جوارش  والآن  رجا عن سيلرت  
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وتر ق نسيانضا.. قلب  لم يعد يارق بلين ال لو  والالر  سلعادة وشلزن 

شياة واشدة ذنا أو ذناك قلع شرودي صوا سيلوا ينلادي ملن عللب  ال

 بعد  لواا:

 ـ  الد ما ك  ذ ا الشرود؟!

 نظرا إليه ببرود وأنا أقو :

تاسلوس يا سيلوا تاسللوس لا تلنس  إذملا  التااصلي  الصلغيرة يلؤدي  -

 بك إلب مشاك  كبيرة.

 ـ شسنوا يا تاسلوس لن أذم  التااصي  ذيا بنا.

 دقيوة يا سيلوا أشعر أنن  بشاجة إلب ش ء ما.. اه ت كرا.ـ انتظر 

دسسللا يللدي  لل  الوملليص أسللا  ردابلل  العلللوي ثللم أ رجللا سلليجارة 

أشللعلتضا بعللود ثوللا  متضالللك بالكللاد اسللتلعا إشللعاله سللشبا ناسوللا إلللب 

 أعماق  ثم ز رته بضدوء:

 ـ تاسلوس ما ا تاع  وماك  ذ ا الد ان ذ  أنا تشترق!

 أشترق.. انتظر دقيوة من  ضلك.ـ نعم يا سيلوا 

 سشبا ناسوا ا ر وأنا أممق عين  لتمتلا به ربتاي ثم ز رته:

 ـ تاسلوس لابد وأن تشر  مياذا أنا تشترق شووا!!

 ـ ي ر  بيا  صلانك وادي السيجارة يا عم استريشا ذيا بنا بوا.

ضربا بلن جوادي بودم   تشرك ثم تبعن  سليلوا ظلللا أكلرر عليله 

بح الت  يج  اتباعضا وما لا يج  أن ينساه وقانا أمام السور بعق النصا

مباشرة بوابة شديدة كبيرة لم أر  مثلضا قل شتب بوابة المملكة الجنوبية لا 

تضلاذ  ضلل امتضا يولل  عللب كلل  جنلل  ملن جوانبضللا شارسللان يرتللديان 

ستراا شديدة و وق رأسضم  لو ة لا يظضلر ملن ملامشضلم سلو  أعيلنضم 

الأمام لا يلتاتون أبدوا وكفن علب رؤوسلضم الليلر بينملا  ول ينظرون إلب 
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أنا علب شدود البوابة صرخ أشدذم  انتاضلا يبلدو أنله قلد كشل  أملري 

نظرا جانب  بش ر  رأيا أشدذم مرميا عللب الأرق وكلان قلد أصلابه 

تيللار كضربللاب  أود  بشياتلله بكلل  ذللدوء تشللرك شارسللان مللن الأربعللة 

شية مر ة يسلار البوابلة للم أنتبله لضلا  لتح ناشيته  شملوه ثم تشركوا به نا

أشد الشراس البا  يلا إلضل  ملا كل  ذل ا العلدد ملن الملوتب رأيلا رجلالا 

ا بدأ العلرق يجتلا  قسلماا وجضل   فنلا عللب بعلد  وألاالا ونساءو وشيو و

 لواا من ذ ا المصير نظرا إلب سيلوا  وجدته شلاردوا مثبلا عينله 

 لر لابلد وأن بعلق الل كرياا تولبله دا   البوابة يبدو وكفنله  ل  علالم ا

 الآن بين لياتضا.

 ـ ذيا بنا يا سيلوا.

  وا  دون أن يشرك نظره:

 ذيا بنا. -

مرا تلك الشظة كدذر ملع كل  ر علة قلدم جلواد ولفتضلا تلزداد الرعشلة 

ويص  العرق  وق صدري صبوا أ  ا ناسلا عميوولا ثلم أممضلا عينل  

بيللرة مللن الضللواء  للامتلؤ ودلاللا بسلللام دا لل  تلللك اللعنللة سللشبا كميللة ك

ا لأجلده قلد  صدري بالضواء عن ا ره ت كرا سيلوا التالا يمينلا ويسلارو

سبون  ببضع  لواا يا إلض  بدأ    ا تعا  المشاك  من الآن يا سيلوا 

إلب أين ت ذ .. قلا مشدثوا ناس  وأنا أشاو  الإسراع قلليلاو لألتشلل  بله 

 سرا بمشا اته ثم قلا بصوا من اق:

 ما ا بك؟ـ سيلوا 

 ـ اتبعن  سي  ك    جولة صغيرة.

تبعته دون أن أنبس ببنا شاة  فنا اعلم مايشعر به الآن  فن تعود لولنك 

بعلد كل  تللك السلنواا ومضملا كلان قلد رأيلا بدا لله لكنله سليظ  ولنللك 
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سيظ  تربتك الت  نبتا بضا لاولتك لعبك ضشكك بكاءك ك  ش ء شتب 

تنللدرج تشللا بنللد الشلل   لل  عشلل  المشللاعر السلللبية السلليبة الموجعللة 

الولن.. سرنا لمدة عشر دقاب  كان بللضا الصلما شتلب توقل  سليلوا 

أمام منز  قديم موارنة بالبيوا المجاورة مكلون ملن للاب  واشلدة مبنل  

من ال ش  وأمامه مساشة تملؤذا النباتلاا اللبيعيلة والششلابش ومشلال 

أشلعر أنله مابل  بسور  شب  قصير وق  سيلوا أمامه ينظر إليه وأنلا 

عن الواقع يسبح    الماض  يت كر تااصي  ك  لشظة قضاذا دا   ذل ا 

المنز  نز  سيلوا من  وق جواده ببلء ثم د ع البلا  ال شلب  الوصلير 

بيده ودل  إللب اللدا   تلرددا قلليلا قبل  أن أتبعله ولكلن  ل  الأ يلر للم 

للب أستلع الانتظار  ضول  د عن   لاه سرنا بضع  لواا ثلم جثلب ع

ركبتيه    منتص  الشوش ثم بدأ ينتزع الششابش الموجودة بضا ونالق 

بعق الغبار شتب ظضرا بوعة سوداء  فشار إليضا وصوته بالكلاد ي لرج 

 من جو ه:

 ـ ذ ا دم أم  قنتلا ذنا.

 جلسا علب ركبت  بجانبه ثم ربا  علب كتاه.

ن ناكلر ـ سيلوا الماض   اا بك  أشداثه لابد وأن ن رج أناسنا منله وأ

 لل  الشاضللر  الماضلل  واليللوم ذللو الماتللا  لنيلل  شريللة المسللتوب  ماتللا 

 والدتك...

 قالعن  وذو ينظر ل  بغض  قابلا:

 قنتلا لم تما! -

ـ قنتلا يا سيلوا أعلم  للك ولكلن ذل ا لليس  نبلك و  ِ وجضلك قبللة الولادم 

ولا تنظر  لاك  أنتم تركتم أرضكم  ظن الوات  أنه قلد أ للا ملن العولا  

 لكن اليوم أنا عدا  ليبدأ الجشيم ولكن بالعو  يا سيلوا.و
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ـ أقسم لك سفجعله يندم علب اللشظة الت  عاشر  يضا أبوه أمله لينلتج تللك 

 النلاة الو رة.

 ـ شسنوا ذيا بنا الآن لو رانا أشد سيناضح أمرنا.

 قام سيلوا ثم قا  وذو يناق الغبار عن ملابسه:

لا أشلد يضلتم الكل  منكل  عللب شياتله يلضل  ـ لا يا  الد سنظ  ذنا.. ذنا 

 لني  الرزق لا أشد ينظر لأشد ذنا وأنا لن أمادر ذ ا المنز .

ـ شسنوا ولكن لن ن رج وند   إلا    اللي  لابد وأن نكون شل رين نشلن 

 بماردنا    مواجضة جيش بفكمله.

 ـ أعلم ذيا بنا سفريك مر ت  وسريري و...

 ـ ودورة المياه أرجوك سفناجر.

أسرع سيلوا للدا    تبعته لم يكن البا  يشتم  د عة واشدة شتب انالتح 

داعبللا أنالل  تلللك الرابشللة العبوللة رابشللة  كريللاا أشللعر بضللا وأشللمضا 

م تللللة بكثيللر مللن الأتربللة والشللزن أشللار للل  سلليلوا إلللب دورة الميللاه 

 ضرولللا إليضللا وكللان أو  انللدذاش للل  دورة الميللاه يوجللد بضللا صللنبور 

شمام يبللدو أن تلللك المملكللة متودمللة عللن الأ للر  قضلليا و)دش( للاسللت

شاجت  ثم  رجا لأجلد سليلوا قلد  للع ثيابله العللوي وبلدأ  ل  تنظيل  

البيا من الأتربة  علا مثله مرا ساعاا شتلب انتضينلا نظلرا لسليلوا 

ا  يبلدو أن الأتربلة تركلا الأثلا   وأنا أضشك أت كر يومضا ضشكنا كثيلرو

بدأا تااصي  البيا تظضر بيا واسع به  والأرضياا لتلتص  بوجوذنا 

ثلللا  مللر  علللب يمللين البللا  أمللا دورة الميللاه والملللبخ علللب اليسللار 

الصالة بضلا علدد كبيلر ملن الكراسل  ال شلبية موضلوعة عليضلا وسلاداا 

ا:   ضراء اللون جلس سيلوا علب أشد الكراس  ثم قا  مازشو

 ـ  الد أريد أن ألل  منك للبوا من  أن رأيتك.
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   يا صديو .ـ تاض

 ـ أريد أن أجر  الاشتراق.

 عودا شاجب  مما يد  علب عدم  ضم   وا :

 الاشتراق يا  الد. -

 ثم وضع أشد أصابعه     مه وناخ    الضواء.

ـل منلل  أن رأيتللك! تصلدق يللاد انللا كلدا  ثللم انللتم ليله كلكللم عنللدكم قابليللة 

 للانشرا  دا بد  ما شد يوول  بل  والسجاير مضرة وكدا.

 نوا سف برك بك   لك ولكن بعد أن أشترق.ـ شس

أ رجا سيجارة من لياا ملابس  ثم أشعلتضا وناولته إياذا وضعضا    

 ملله ثللم سللش  ناسوللا عميوللا وظلل  يسللع  شتللب ظننللا أن روشلله سللتزذ  

 رمب السيجارة من يده وذو يوو :

 ـ ما ذ ا لا لا أريد أن أشترق.

 جلسا بجانبه قابلا:

 ـ سيلوا ما ذ ا الصوا؟

 ـ ما ا لا أسمع شيبا.

 ـ صوا بلنك يا رج  أأنا جابع؟

 ـ لا إللاقوا.

 ـ إ ن ذو صوا بلن  أنا جابع يا سيلوا.

 ـ  كرة جيدة ذيا بنا ن ذ  إلب السوق بالتفكيد ذو مكتظ الآن.

 ـ اه ليتن  أعلم لما ا تعش  الأسواق ذك ا.

التاكير  يضا ـ السوق ذو المكان الوشيد ال ي أتوه  يه عن ناس  أنتو  من 

إلب التدبر    وجوه الناس شكاياا توصصلضا ملامشضلم ترويضلا عيلونضم 

 وتصدقضا قسماا وجوذضم.
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ـ لم أقتنع أنا تض ي يا رج  ذيا بنا  ولكن اش ر  ارج ذ ا البا  اسم  

 "تاسلوس".

بدلنا ملابسنا سريعوا و رجنا اتاونا علب السير عللب أقلدامنا دون ال يلو  

 لل  المملكللة كانللا الشللوارع ذادبللة الألاللا  تلعلل   لنللر  تااصللي  أكثللر

وتضشك والنساء تنظر إلليضم بشل  والشليوخ تنظلر إلليضم بشسلد والآبلاء 

ينظللرون إللليضم بفملل  شللعرا بللفن ذنللاك تااصللي  كثيللرة متشللابضة بللين 

المملكتين ناس الملابس واللغة شتب الشوارع المرصو ة دلانا إلب شارع 

 جانب   فشار سيلوا:

 ا ر الشارع.. ـ السوق   

 ثم شرك يديه يمينا قليلاو إلب ناصية الشارع.

ـ وذ ا الم بز ال ي كان يعم  به والدي.. عبرنا من أمامه  فلوب سيلوا 

نظرة سريعة بدا له ثم د لنا إللب السلوق الل ي كلان شلديد الازدشلام  ل  

  لك وق  سيلوا ذنيضة ثم قا :

 ـ ما ا تريد أن تفك  يا صديو ؟

 سيلوا المضم أن نسرع.ـ أي ش ء يا 

 ـ شسنوا ولكن ذناك مشكلة صغيرة.. ليس لدينا ما .

ـلل لا انللا أشضللرا معلل  مللا يكالل .. دسسللا يللدي  لل  جيبلل  ثللم أ رجللا 

:  بعق عملاا معدنية    يدي قابلاو

 ـ أعتود ذ ا يكا .

صمتنا ذنيضة ونشن ننظلر للعمللاا  ولد نسليا أنضلا منولوش عليضلا كلملة 

توسعا عين سيلوا وذو يشير ل  برأسه أن أعيدذا )المملكة الجنوبية( 

  اعلا ثم قلا بت مر:

 ـ عندك ش  لازالا المشكلة الصغيرة قابمة.
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صمتنا قليلا قب  يشير ل  سيلوا بيده لأتبعه شوونا جموع السابرين وأنلا 

لا أعلم ما ينوي سيلوا  عله ثلم توقل  أملام رجل  ياتلرش بعلق أنلواع 

  وا  بصوا عا ) يشدثن : الااكضة من تاا  وموز وبلح

 ـ أيضا التاجر الآن التشدي سيوام.

  ولا بصوا من اق:

؟  ـ أي تشد )

 أدار سيلوا وجضه للرج  ثم قا :

ـ كي  شالك يا عم ذ ا التاجر أتب ملن اللبلاد الشلرقية  ضلو صلديو  منل  

 زمن ولكن ت ي  ما ا قا  ل .

  وا  الرج  متعجبوا:

 ـ ما ا قا ؟

 قا . ت ي  يا عم ما ا -

 ـ لا أعلم صدقن .

نظللر سلليلوا إلللب ثللم عللاود النظللر إلللب الرجلل  مللرة أ للر   لل  شركللة 

دراميلللة ملللن ممثللل   اشللل  أشلللعر أننلللا سنوضللل  نشبنلللا الآن بسلللب  ذللل ا 

 الاصلناع المبالى  يه.

ـ قا  ل  إن ثمارذم ولعلامضم أ ضل  ملن ذنلا معلللاو بلفن الميلاه الجو يلة 

 عندذم مباركة أما ذنا  لا.

 جبضته ومل شاتيه وذو يوو :زم الرج  

 ما ا؟ -

  ولا ب و  وأنا أنظر لسيلوا أترجاه أن يتوق   ولا بتوتر:

 لا لم أقصد... -

  وا  سيلوا:
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والله لللن نلل ذ  مللن ذنللا شتللب يعتللر  بناسلله بللفن لعامنللا أ ضلل  منلله  -

 بمباا المراا أعلن  تااشة يا عم.

 غمز ل  بعينله أي  مد ل  الرج  يده بتااشة  فمسكتضا وأنا أنظر لسيلوا

 كلضا  فكلتضا وأنا أرتعد.

ـ ما رأيك؟ لم توتنع بعد صشيح؟ ذيا يا عم أعله تلك الموزة.. لا لا تلك 

 الت  ذناك أما ذ ه  فنا سي  ذا.

أ  ا الموزة وقد بدأ الشعور بال و  ينسش  من دا ل  تدريجيوا ظللنلا 

 قابلا:ذك ا شتب شعرا بفن معدت  ستناجر  ما  عل   سيلوا 

 أ بره بفن اللعام ذنا أ ض  وإلا سيوسمك نصاين. -

 سرا  لوتين للؤمام ثم قلا:

ـ أقسلم لكلم يلا سلادة بلفن اللعلام ذنلا أ ضل  ملن المملكلة الشلرقية ليسلا 

مباا ب  الا  المراا ظضرا البسلمة عللب وجلوه الجميلع ثلم انصلر وا 

لب وجلوذضم مضللين لم أ ضم سب  تلك البسمة أو اللمفنينة الت  ظضرا ع

أمسك سيلوا بيدي ثم  رجنا من السوق لم أتمالك ناس  من الضشك لا 

يا سليلوا أنلا للم تكلن مجنونولا  ولل أنلا دابملا تسلعب لأن تصلبح أكثلر 

أتل كر يومضلا نمنلا عللب ملد   البيلا  جنونا يا لك من صدي  يا سيلوا 

نمسللك بلوننللا مللن ألللم الضللشك كلل   تللرة قضلليتضا كانللا تسللتش  اللل كر 

ر  الصدي  ليس ال ي تعر ه من  سنين ولا ال ي يشلعر بلك قبل  ان والا 

تتكلم كما يوولون ب  الصدي  الش  ذو من يسير معك يوما بيوم ضشكة 

بضللشكة وألللم بللفلم مللن يسللندك الآن للليس مللن سيسللندك إ ا شللد  شلل ء 

شعرا بالصداقة نعم شعرا بضا  ض ه أو  مرة أعلم بفن للصداقة شلعور 

دون أي ملال  أو تنازلاا الصلداقة ذل  الشلعور كشعور الش  ولكنه ب

بالويمللة واللل اا أمللا الشلل  ذللو الشللعور بالتنللاز  عنضمللا كنللا نجلللس  لل  
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لا عينيله  الشر ة ال لاية للبيا بينما سليلوا مسلتندوا برأسله لل لل  مغمضو

  سفلته:

ـ سيلوا ما سب  مض  البابع عندما أ برته بفن  أقو  إن  اكضة الميلاه 

 الشرقية أ ض ؟

 اعتد  سيلوا    جلسته ثم قا  باذتمام:

ـ يوولون إنه    بداية تفسيس تللك المملكلة أملر المللك بشالر قنلاة واسلعة 

عميوللة تصلل  أربللع أبيللار ببعضللضم مللاا شينضللا مبللاا الرجللا  وتيتمللا 

الألاا  وبعد قلي  جاا الونلاة بلدون سلب  معللوم شينضلا قلالوا بلفن الإلله 

ا  الت  زذوا  لتم ردم الونلاة ملرة مض  علب المملكة بسب  تلك الأرو

أ للر  وعللادا الميللاة للآبللار  فصللبح مللن يسلليا للميللاه أو النباتللاا كمللن 

أساء أو  اق    عرضضم يعتزون بالأشجار والنباتلاا شتلب إ ا ماتلا 

 أو قلعا شجرة يزرعون مكانضا  مسة شجيراا.

 ـ ومن أين جاء الملك أصلا بض ا الشع ؟

و  إنضم نازشين ملن المماللك الأ لر  وذنلاك ـ لا أشد يعلم  ذناك من يو

من يوو  إنضم من أبناء العساكر الموالين للملك أقوا  كثيرة لكن للم يول  

بدأا أعيننلا تلالبنلا بلالك  علن الكللام  جوارشنلا أشد علب شويوة الأمر 

تشتاج للراشة وذ  لم تعد توو  عللب النظلر تملدد سليلوا بجلانب  عللب 

سيسول بنا    أي وقا بجان  إصداره لأصواا السرير ال ي أشعر أنه 

مزعجة رمم اشتياج  للنوم إلا أن الأملر للم يكلن مبشلرا بلال ير  ضلا أنلا 

أشعر ب لك الصداع    مؤ رة رأس   تشا عين  ببلء للم تكلن الرؤيلة 

واضشة اللون الأبيق يشيل ب  من كل  مكلان مسلشا وجضل  بيلدي ثلم 

شديللدي أبلليق اللللون دا لل   التاللا يمينللا ويسللارا  وجللدتن   للوق سللرير

مر للة يكسللو جللدرانضا اللللون الأبلليق شاولللا النضللوق ولكنلل  شللعرا 
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برعشة    قدم  توسعا عين  عندما وجدتن  أرتدي زيلا أبليق الللون 

سمعا صوا أقدام توتر  نظرا ناشية البلا  مترقبلا  نلتح بلا  الغر لة 

  وجدا رجلا يشبه الملك "اجلاا" يرتلدي معلالا أبليق الللون وبنللالا

أزرق بيده بعق الأوراق ومن ورابه "أوبا " ترتدي ناس الزي شاولا 

 النضوق لكنه أشار ل  بعدم  ع   لك  ولا والدذشة تكاد توتلن :

 أين أنا وكي  جبنا إلب ذنا ولما ا ترتدون  لك الزي؟؟ -

 انا مش عار ن  يا  الد؟ -

 أيوه أعر ك لكن... لغتك! ازاي بتتكلم كدا! -

أوبا  الت  تنظر إل   دون أن تنبس بكلمة ثم عاود النظر  نظر الملك إلب

 إل   مجددا  ولا بعصبية:

 الملك اجاا ودي أوبا  إيه اللب لابسينه دا! -

ذلز المللك رأسلله يمينلا ويسلارا ثللم ذلم بلال روج  ناديللا عللب أوبلا   لللم 

تنظر ل  ب  واصللا السلير  لل  المللك شاوللا السلير وراءذلم ولكنل  

سلليلوا يولل  عنللد النا لل ة ينظللر شللول   وجللدا  سللولا أرضللا نظللرا

لل ارج يبدو أنه استيوظ لتوه كان شاردوا ولكنه قا   جفة دون أن يتشلرك 

 أو ينظر ل :

 ـ صبا  ال ير يا  الد.

 ـ كي  عر ا أنن  استيوظا؟

ـ عندما توقاا تلك الضادعة الوابعة دا ل  شنجرتلك لولد أنذلكتنل  للوا  

 اللي .

ا:   ولا مبتسمو

 زعجتك؟ـ ذ  أ
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ـ لا لم أنزعج وأعتود أنه للن يشلد  أبلدوا دا ل  أركلان ذل ا البيلا  يكال  

 أنن  ذنا.

 ـ شسنوا ما ا سنفك ؟

 أدار سيلوا وجضه ناشيت  ثم قا  بس رية:

كنا أشعر أنك من  أن تد   ذ ه المملكة ستضجم علب السلجن وتشلرر  -

للب والدك وت لل  الكتلا   ل  يلد ورأس أرسللان  ل  الأ لر  وتعلود إ

المملكة الجنوبية.. ما بك يا رج  من  أن جبا لم تك  عن قو  أنا جابع 

 ذ  ت كرك تلك المملكة بلعام والدتك؟

ـلل سلليلوا لا تتشللد  مللع سلليدك بتلللك اللريوللة مللرة أ للر  ذيللا ا ذلل  

 وأشضر لنا أي ش ء لنفكله.

 رج سيلوا من الغر ة  جلسلا أ كلر  ل   للك الشللم لليس ذلو  ولل بل  

الت  سبوته تلك الاتاة الضاربة وذ ا الصب  ال   كان يبك   وباق  الأشلام

عنللد جثللة ملوللاة علللب الأرق و اك المكللان اللل ي يتواجللد بلله الملللك بلل  

ويتشللد  لغتنللا مللا ا يشللد  ذلل  ذنللاك علامللاا لللم أ ضمضللا أم أنضللا مجللرد 

أضللغا  أشلللام أبللا أن تتركنلل  أنعللم بشزنلل   للفرادا أن تزيللدن  قلوللا 

ا بالااكضلة نظلرا إليله وتوترا  عاد سيلوا يش مل  بلين يديله لبولا ممللوءو

 عاقدوا شاجب   وا  وذو يشير من النا  ة إلب ش ء لم أره من مكان :

ـ لا تولل  للم أسلرق.. تللك الشلجرة زرعتضلا وأنلا صلغير  ل   نلاء البيلا 

المجاور كنا صغيرا جدوا  لف ن لل  أصلشا  البيلا أن ا ل  ملن ثمارذلا 

 وقتما أشاء.

 من الااكضة تثمر تلك الشجرة؟ـ شسنوا أي نوع 

 ـ البرتوا .

 ـ شسنوا ذنا برتوالة واشدة  من أين أتيا بالموز والتاا ؟
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  وا  وذو يشاو  أن يتمالك ناسه من الضشك:

 ـ لود سرقتضم  انا لم أجد سو  تلك البرتوالة    الشجرة.

جلس سليلوا بجلانب  تشلدثنا قلليلا علن  كرياتله و كريلات   ل  اللاوللة 

ا تلا  عوالمنا ولكن اللاولة واشدة ببراءتضا ومكرذلا المصللنع  رمم 

لعبضا وجدذا المزي  شتب الضشكاا والبكاء لناس الأسلبا  توقانلا علن 

 الشدي  لبرذة قب  أن أق  من مكان  قابلا:

 ـ ذيا بنا سنف   جولة    المملكة.

 ـ شسنوا بفي ش ء تريد أن تبدأ الوصر أم السجن؟

مملكة  منضا سفعر  لما ا يد لون السجن وكي  يرون ـ الباشة.. باشة ال

 الوصر.

بدلنا ملابسنا ثم  رجنا مرتجلين سرنا    شارع ضي  عرضه لا يتعد  

 ال مسة أمتار  وا  سيلوا:

ـ المملكة عبارة عن رقعلة دابريلة منتصلاضا الباشلة ومتارعلة لأكثلر ملن 

  مسين شارعوا بدايتضم السور ونضايتضم الباشة.

 متسابلا: والعته 

 وأين يوع الوصر؟ -

ـلل شللرق الللدابرة والسللجن مربضللا  للفو  مللا تبللدأ بلله الشللمس ذللو الوصللر 

وتنتضلل  عنللد السللجن الوصللر للله سللور  للاص بلله ويشتللوي علللب الللديوان 

والكتبلللة أملللا السلللجن  يشتلللوي عللللب ثلاثلللة مبلللان  أشلللدذم المسلللجونين 

 والآ رين م صصين للجيش.

 ـ كي  عر ا ك  تلك المعلوماا؟!

 سيلوا ثم قا  وذو يشير للمبنب المجاور لنا:  تنضد

 ـ ذنا تعلما ك  ش ء.
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نظرا شي  أشار  وجدا مبنب مكونا من أربلع لوابل  يشلبه الملدارس 

    عالمنا وت رج منه أصواا ذمضماا ألاا   تساءلا موقنوا بالإجابة:

 ـ أذ ه مدرستك؟

 ـ نعم.

تيجلة  روجنلا ملن تابعنا السير شتب قابلنا ذواءو شلديدا أنعلش صلدورنا ن

ذ ا الشارع الضي  إللب الباشلة كانلا رقعلة دابريلة الشلك  كملا أ برنل  

سيلوا سابووا واسعة مرصو ة بولع الجرانيا الأسود ال شن يوبلع عللب 

ألرا ضللا كثيللر مللن التجللار دا لل  مشلاتضللم المتراصللة بللفلرا  الباشللة.. 

كانا مزدشمة رمم شدة شرارة الشمس تودما شتب د نا جسدي وسلل 

المارة وسيلوا يتبعن  كانا الوجوه راضية ملامشضا قانعة إلب شد كبير 

لللم تكللن تللللك ذلل  الصللورة التلل  نسللجضا  يللال  عللن سللكان تلللك المملكللة 

 نظرا إلب سيلوا متسابلا بصوا من اق:

ـ سيلوا كي  لضؤلاء النلاس أن يكونلوا راضلين وذلم كملا أ برتنل   ل  

 م؟بلاد الظلم.. أين الس ل الناتج عن الظل

 ـ لود اعتاد الناس ذنا علب الظلم.

ـ اعتلادوا عللب الظللم! الظللم كشلد سلي  يضلر  ظضلرك و ل  كل  ملرة 

تصللرخ بللدون صللوا إلللب أن يمتلللا جو للك  تناجللر الصللر اا بللدا لك 

لتليح بك  ش ء أولضا  و ك وا رذا عن  الظلم.. تللك الوجلوه راضلية 

 ومتوبلة وقانعة.

 ألااظه وذو يوو :أمسك سيلوا بيدي ثم ضغل علب م ارج 

 ـ تلك الوجوه ورثا جمودذا من ابابضا.

كنا قد وصلنا لمنتص  الباشة شي  يوبع تمثا  ض م ملن الشجلر لرجل  

لويلل  الجسللم عللريق الصللدر يرتللدي زي الشللر  ويمسللك بيللده سللياوا 
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ير علله لأعلللب وجضلله منشللوا بعنايللة لتبللرز ابتسللامة تبللدو أنضللا ابتسللامة 

 منتصر.

 سفله  فجا :نظرا لسيلوا دون أن أ

ـ ذ ا التمثا  للملك ساري عم الملك اجاا مؤسس المملكة وصاش  كل  

 تلك الجرابم.

عاودا النظر إليه ثم تشركا ببلء دون أن أشرك عين  عنه  ارتلما 

 بش ص  نظرا أمام   زعا.

كان رجلا من المارة للاعن  ل  السلن مشنل  الظضلر زيله بسليل  ضلدأا 

 قليلا قب  أن يصيح ب :

 يا رج  لما ا تنظر  لاك ذ  أمنا قبلتك؟ ـ ما بك

:  لم أ ضم جملته  ر عا يدي علب صدري قابلاو

 ـ اس  أنا مري  ذنا ومازلا أتعر  علب المملكة.

لا رابعلة ولكلن  ـ مري ! أذلا بلك  ل  مملكتنلا أتمنلب أن توضل   يضلا أيامو

عليك أن تضجر ما  اتك وانظر أمامك جيدوا  ما تراه عينك ذو الش  وللن 

 نيك أل  وص  عن السوول ولن ت ونك عينك أبدوا.يغ

قالضلا الرجلل  ثللم ا تاللب بللين النلاس. نظللرا لسلليلوا  ابتسللم للل  دون أن 

للا شللاقوا  مللن شللرارة الشللمس إلللب  ينللبس بكلمللة ثللم تابعنللا السللير كللان يومو

للا  عللرق علللب سلليلوا الرجللوع  متللبللاا معللدت  ال اويللة أنضكللا تمامو

  فومفا له برأس  بالموا وة.

ا ظضورنللا إلللب لريلل  العللودة بينمللا لللم ت لل ن رأسلل  مللن عبللاراا أدرنلل

للا كيلل  سللفعبر كلل  تلللك الشللوابل  الاسللتاضام والاسللتغرا  والشيللرة أيضو

لأشرر أب  وا   الكتا  ينتابن  شعور بالضلع  يكلاد ي نونل  أنلا لسلا 

 ارسوا أسلوريا أنا مجرد شلا   شل   ل  كل  شل ء شتلب الشل  لا أعللم 



. 

 

128 
 

جعلتن  ألعن ذ ا الشعور المسمب بالشل  للم تكلن لما ا تولن بولب  شتب 

الأجم  بين النساء ولم تكن الأ كب ولكنضا  لوا بيدذا مواليلد شكلم قلبل  

لازلللا أتلل كر يللوم أن رأيتضللا لأو  مللرة وقاللا بعيللدوا أنظللر إليضللا وذلل  

تتمايلل  بللين صللديواتضا تشركللا إليضللا وقلبلل  كعادتلله يللدق دقاتلله المعتللادة 

قاا مير منتظملة ولكنضلا أجمل  لشلن سلمعته تشلعر والت  أعر ضا جيدوا د

وكفنلله يريللد أن يسللبون  إليضللا لينتضلل  مللن  و لله شويوللة لا أعلللم مللا سللر 

ارتبال الش  بال و  ذ  ذو كالتضاد    المعنب يبرز الش  ويوويه أم 

 أنه كالملح لن يتوب  اللعام إلا به.

 ـ  الد  الد أين  ذبا أنا أتشد  من  ساعة.

 لم تنل  بكلمة. ـ لا تك   أنا

 ـ  علا ولكن  رأيتك شاردوا  لم أرد أن أ وا الارصة.

 ـ ما ا تريد يا سيلوا؟

 ـ أريد أن أعر  ما ا سناع  نشن ذنا من  يومين ولم ناع  أي ش ء.

 ـ شويوة أنا لم أضع أي  لة بعد.

 ـ أنا عندي  لة.

 ـ شووا ذيا أ برن .

 ـ لا سف برك مدوا.

   لا تكن س ياوا.ـ ولما ا مدوا ذيا أ برن

 ـ أريد أن أتفكد من ش ء أولا.

كنا قد وصلنا أمام المنز   نظر سيلوا للبيا المواب  نظرة لويلة  وللا 

 مازشا:

 ـ ذ  توسوس لك ناسك بسرقة بعق من الااكضة مرة أ ر .
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ـ لا ذ ا البيا كانا تسلكن  يله  تلاة تلدعب "ليللب" تمنيلا للو أنضلا كانلا 

 مازالا ذنا.

 ضا؟ـ ذ  أشببت

ا عنللدما كنللا معوللا ذلل  تعللر  أولبللك  ـلل لا أعللر  كنللا مازلللا صللغيرو

الأشللل اص الللل ين دابملللا ياتعللللون معلللك المشلللاك  لكللل  يلللروك  للل  أوج 

 مضبك؟

 ـ ولما ا كانا تاع ؟

ا أنضا تش  ملامش  عندما أمضل  وكنلا أنلا لضلا مضرجلا  ـ قالا ل  يومو

  كنا أش  ملامشضا عندما تضشك.

ا أكون جابعوا؟ ذيا بنا يا رجل  دعلك ملن تللك ـ وما رأيك بملامش  عندم

 المشاعر  لا ذ  ذنا ولا أنا ملامشك جميلة علب أي شا .

لااا يلدي شلو  عنوله ثلم دلانلا إللب اللدا   لملمنلا ملا تبولب ملن اللعلام  

 سفلن  سيلوا سؤالا موتضبوا:

 ـ وما ا عنك؟

  رددا عليه وأنا أ ضم جيدا ما يوصد:

 ـ لا أ ضمك.

 رج  كي  تسير أمورك.ـ الش  يا 

للا  لل  الشلل  لا تكللون ب يللر أشيانللا أشللعر أن ذلل ا الشللعور  ـلل الأمللور دابمو

يتسل  إلينا ليوت  بدا لنا كل  جميل  ويرشل   كل  منلا  اق مرارتله ونضل  

مللن شلاوتلله ولكللن أسللوأ شلل ء أن شلاوتلله تللفت  أولا ثللم تتبعضللا المللرارة 

ا يلاشونا...   تبو  أثرذا شبشو

 م أننا لابد وأن نتشرك سريعوا.دعك من ك  ذ ا المض

 ـ أين سنتشرك ولما ا؟
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 ـ سيلوا ذو انا مب ؟؟

 ـ  الد شس ن لغتك سينكش  أمرنا.

 ـ دا ك  الل  ذمك وبعدين أمرنا إيه ذو    شد ميرنا ذنا.

ا.  ـ أنا أمازشك أنا أش  لغتك العشوابية كثيرو

 ـ أمازشك.. نام يا سيلوا وأنا ذ رج أشترق واج .

المنز  وأشعلا سيجارة ثم أممضا عين  وأنلا أسلش  أو   جلسا أمام

ناس منضا أد لته لأعماق صدري نظلرا للسلماء أ كلر  ل  واللدي الل ي 

أتواجد معه    مكان واشد كي  ستكون ملامشه وكي  سيكون أو  لواء 

 بيننا.. أتمنب أن تسير الأمور ب ير  ساعدن  يا الله.

تللك الليلال  التل  تتل كر بضلا كل  مرا تللك الليللة ثويللة جلدوا  ملا أصلع  

لا عنلك تتمنلب أن  ش ء شاولا نسيانه وكفنك تشاذد شياتك من بعيد رممو

تغللل  عينيللك  لل  أي لشظللة لينتضلل   لللك الألللم ولكللن الألللم شينضللا يكللون 

 بدا   رأسك لن تستليع الضرو  منه.

 اليوم التال  أ زعن  سيلوا عندما صا  ب  وأنا نابم:

 ـ  الد  الد استيوظ!

 نضضا بسرعة من مكان  متسابلا:

 ـ    إيه شد عر  إننا تبع الملك اجاا؟

ضشك سيلوا شتب ارتمب علب السرير من شدة الضشك  سفلته بغض  

 بعدما شعرا بس اجة رد  عل :

 ـ إيه الل  شص  اتكلم؟!

 نضق سيلوا وذو يشاو  كتم ضشكاته قابلا:

 .ـ الآن سف برك ب لت  الت  ستمكننا من د و  الوصر

 أ  ا ناسوا عميووا ثم ز رته ببلء وأشرا برأس  لسيلوا  تابع كلامه:
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ـلل بعللد يللومين سللتوام مبللارزة والاللابز بضللا سلليكون الشللارس الأو  للملللك 

ا". ر ِ ض   "من

ا دا اسم ملك ب متك؟! رِ  ض   ـ من

ـ وذ  أنا ست لد؟؟ كلضا أسماء يا صديو .. ستشارك  ل  ذل ه المسلابوة 

 ون دا   الوصر.وعليك أن تاوز شينضا ستك

جلسا علب لر  السرير أ كر قليلا قبل  أن أقلو  بالاصلشب التل  تلد  

 علب جدية كلام :

 ـ إ ن سفشارك أنا    المسابوة.

 ـ نعم.

ـ وعل   أن أذزم جميع المشلاركين الل ين سليكونون ملن أ ضل  الارسلان 

    المملكة.

 ـ  علا.

 ـ ثم أ وز وأد   الوصر لأكم  باق  ال لة.

 أنا  ضما ك  ش ء يا صديو .ـ الآن 

ـ باللبع ولكن ذناك شيبا واشلدوا لا أ ضمله.. لملا ا جبلا معل  سلف ع  أنلا 

 ك  ش ء وأنا ما ا ستاع ؟!

 ل  سيلوا يديه شو  صدره ثم قا :

ـ أنا بمجرد د ولك الوصر ستكون مويد الشركلة لابلد وأن يكلون أشلدنا 

 شر الشركة  نشن لا نعر  ما ا ي با لنا الودر.

 شسنوا وأيضا من ال لف أن نضع البيق كله    سلة واشدة.ـ 

 ـ بيق!! صشيح أنا جابع ألسا جابعوا؟

 سفلته متجاذلا كلامه:
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ـلل سلليلوا كيلل  سللفذزم المشللاركين  لل  المسللابوة مللن المؤكللد سلليكونون 

  رسانوا وأنا لسا ك لك!

 جلس سيلوا بجانب  ثم وضع يده شو  عنو  قابلا:

عينيلك وتل كر ذلم ذلد ضم المنصل  أملا  ـ  ول ضع صورة واللدك نصل 

 أنا  ضد ك أملب وسيتش  ك  قلرة تنسا  من جسدك.

ألرقا رأس     شلرود أشلاو  أن أتل كر تللك الصلورة التل  سفضلعضا 

نص  عين  ذ  مجرد صورة قديملة لشلا  يشمل  لال  رضليع وينظلر 

 إليه و   عينيه سعادة لم أرذا من قب .

 أتشد .....ـ  الد لما ا لم ترد أنا 

 قالعته قابلا بس رية:

 ـ أ برتك قب   لك أنك ك ا  صشيح؟

 ـ صشيح.

 ـ شسنوا لا جديد.. ا ذ  الآن وأشضر لنا شيبوا لنفكله.

 رج سيلوا وتشركا أنا إلب ال زانة الت  قد وضعا بضا سيا  من  أن 

جبللا إلللب ذنللا شملتلله بللين يللدي  رأيللا انعكللاس صللورت  علللب نصللله 

ا شلعري اللويل  المنسلد  عللب اللامع... يلاه لول د تغيلرا ملامشل  كثيلرو

كتا  ولشيت  الت  تجعلن  أبدو كمشار  من العصور الوسللب للم يكلن 

ا أنا لم أعد أ شب الموا ليس  التغيير  ارجيوا  ول ولكنه كان دا ليا أيضو

بسب  سي     يدي سفدا ع بله علن ناسل  ولا ثولة بشظل  اللعلين ولكلن 

الشيللاة قبلل   لللك سللفد   المسللابوة ولكللن  لأن المللوا سلللبن  مللن ذلل ه

الأ ضلية ستكون ل  لأن  سفرش  بالموا كما أرشل  بلالاوز سفضلعضم 

أمام  عللب مسلا ة متسلاوية لأر  ملن ملنضم سليكون جلابزت   وضلعا 

السي     ال زانة و رجلا ملن المنلز  أتاولد اللرقلاا الضادبلة الأملان 
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ضاد كنا أسلير بيلنضم ؤوس الأشال ي يكسو الوجوه الرضا المعلن علب ر

 ول ولكن عول  يملرن  بالأسبلة الت  لا أعر  إجابلة أي منضلا  جسدي

بينما قلب  يكتا  بنبضاته الشزينة الت  تعز  ألشانلا رتيبلة مل  ذلو كملا 

مللا أنا منضا د لا إلب الباشة لم أتبلين ملاملح ملن شلول  بوضلو   ل  

م تبلدو عللب ملامشضلم البداية ولكن شيبا  شيبا رأيلا البلابعين  ل  أملاكنض

العزة والمشترين يتجضون إلب ملن يريلدون بمشلق إرادتضلم دون شلد أو 

ج   من جضة البابعين لم يجعلن  أ ي  من شرودي وأنتبه لمكان  سلو  

ا بجانبه قابلا:  صوا أشدذم يشد  ش صو

 ـ ذ  سمعا عن المسابوة الت  ستوام لتشديد شارس الملك؟

 رد عليه الآ ر:

نا أنتظرذا باارم الصلبر سلتكون مسلابوة شاميلة  ضل  للم تنو لم ـ بالتفكيد  ف

 من  سنواا عديدة من  أن  از بضا الغري .

 رد عليه الآ ر قابلا:

ـ نعلم ولكنله شل ء مريل   ضنلاك أ بلار تولو  بفنله ا تالب  جلفة وأ بلار 

 أ ر  توو  بفنه قت  لا أشد يعلم ما ا شد .

إلب رأس .. ما ا يشد  أنا لم  وقاا مكان  وأنا أشعر بفن الدم يتد   كله

 أعد أ ضم شيبا تودما نشو الرجلين متسابلا:

 ـ مع رة سيدي ذ  تعلم اسم الغري  ذ ا؟

 ـ للؤس  لم يعر  أشد اسمه.

تركتضما وواصلا سيري بينما قد شن  عول  تماما اصلدما بفشلدذم قلد 

ام ظضر أمام   جفة  نظرا إليه  وجدته ناس العجوز ال ي قابلتله منل  أيل

:   فمسك كتاه قابلاو

 ـ لا تلغ  عولك يا بن  إياك أن تاع .
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 ـ كي  ألغ  عول ؟

 ـ لا تشمله  وق لاقته اتبع سريرتك ولا تنظر بعينك  ول  العين  ادعة.

ا أنظللر يمينولا ويسللارا كللفن   رشل  الرجلل  بينملا وقاللا أنللا مكلان  متشجللرو

لا أ كلر  تلويا لتوي ضربة شديدة علب رأس  عدا أدراج  إلب المنز 

 لل  شلل ء لابللد وأن أ للوز لأعلللم ولأ ضللم الأمللور الآن تشتللدم ولابللد وأن 

ا أكثر  اعلية    تلك المسرشية الغامضلة سفشل  اللريل  ملن  ألع  دورو

الكالوس إلب المسلر  شلووا سلفق   ل  منتصلاه وأصليح ملا ا يشلد  ملن 

ذ   أنتم ولما ا توشموننا    ك  ذ ا أين الشر وأين ال ير ما ا أمث  الآن

أنا علب صوا  أم أن ال للف يشركنل  كدميلة بلين أصلابعه ذل  لل  شل  

ا.. مر اليومين ببلء شديد بينما لم أتشلد   الا تيار أم أن  أصبشا مس و

ا ولم يجبرن  ذو علب الشلدي  كنلا أجللس  ل  مر تل   مع سيلوا كثيرو

ا  لساعاا أتاشص روايت  أقل  صاشاتضا  تولر بعضضا شضدوا والآ ر دمو

استاضام تملؤ صاشاتضا ومازالا ذناك بعق الصلاشاا بيضلاء  علاماا

 ارمة لابد وأن أملؤذا أشببا دابملا الروايلاا  اا النضايلة ميلر المثاليلة 

ا بفنه ليس ملاكا ذو ش ص م ن   الت  يموا  يضا البل   فنا مؤمن تمامو

جبان ولكن الكات  يستضزئ بنا دابملا  يونعنلا أنله  يلر إنسلان وجلد عللب 

 والآن أنا من سيكت  النضاية  اشبسوا أنااسكم واستعدو جيدا.الأرق 

 رجا أنا وسيلوا إلب الاناء ال ارج  للبيا نظرا إليه نظلرة ملوللة 

عينانا تتشد  وقلوبنا تشضد علب شديثنا رك  ك  منا جواده  انللونا إللب 

ما يسمونه بالشد  الأذم وصللنا إللب الباشلة التل  قلد تشوللا إللب سلاشة 

بيرة مشالة بسياج شديدي يسمح برؤية من بدا   الشلبة بلدأا معركة ك

الجموع    الاصللاا  وعللب الجانل  الآ لر موصلورة  شلبية مكسلوة 
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بالشرير الأشمر علما أنضا الموصورة ال اصة بالمللك وشاشليته.. وقل  

 رجلاو يرتدي الزي الشرب  علب مكان مرتاع يصيح بك  قوته:

 الجان  الشرق  للباشة.ـ علب المتسابوين الاتجاه نشو 

رددذلا ثلللا  مللراا  تشركلا بسللرعة أنللا وسلليلوا إللب ذنللاك أشللار لنللا 

أشدذم بالترج   اعلنا بعد دقاب  صلا  رجل  ا لر ولكنله كلان  ل  وسلل 

 الشلبة قابلا:

ـ عدد المتسابوين    الجولة الأولب اثنا عشر ستوام قرعة لتشديد ك  اسم 

للدينا سلتة  لابزين سي وضلون ك  متسابوين سيواجضان بعضضما سيكون 

الجولة التالية وت كروا لا نريد قتللب ال اسلر ذلو ملن يسلول ولا يسلتليع 

 الويام أثناء العد عشر عداا.

د لا أنا بعدما ودعا سيلوا علب مد   الشلبة أشلار لل  الرجل  عللب 

المتساب  ال ي سيكون ضدي نظرا باتجاذه  لم ي ي  ظن  كلان رجللا 

تعكس عيناه  كلاءو شلديدا ابتسلم  لفبب وجضل  أن  لويلا عريق المنكبين

يبتسم نظرا إلب عينيه مباشرة وكفن  أقو  لله للم يعلد ذنلاك وقلا لللود 

لبس كل  منلا  و تله التل  تشمل  رأسله ووجضله ليكتمل  اللدرع الشديلدي 

 وق أجسلادنا دقلا اللبلو  ثللا  ملراا  تولدم نشلوي ب للواا سلريعة 

تجاذلله ليلتولل  السللياان عاليللا  فسللرع ثللم أسللرع  سللشبا سلليا  ور عتلله با

تلل كرا قللو  الملللك اجللاا عنللدما أ برنلل  بللفن السللي  ذللو صللدي  للل  

 رجوته بدا ل  أن يكون ك لك تبادلنا الضلرباا بالسليو  ظلللا أبشل  

عن ثغرة أص  بضا لجسده ولكنه كان بارعوا  سبون  بضربة عللب رأسل  

ا بينملا  سولا أرضا ابتعد قليلا شتب يتسنب ل  النضوق نضضلا سلريعو 

تتردد    أ ن  كلمة "الغري " لود  علضا أب  قب   لك ولابد أن أ علضا أنلا 

أيضا ر عا سيا   تولدم إلل   قابلتله بركللة  ل  صلدره تبادلنلا الضلرباا 
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والسولاا شتب أنضكنا تماما الغبلار يرتالع والمشلاذدين يللولون الصلاير 

ل الرجل  والتشجيعاا صلدورنا ترتالع وتضلبل بسلرعة شلديدة و جلفة سلو

مغشيوا عليه لم أكن أنا الااع  نظرا إليه باستغرا  وأنا كالعادة لا أعللم 

ما ا شد  ولكن  كنا سف ع  مثلله بعلد دقلاب   ولدم  للم تعلد تولدر عللب 

شمل  جاء رج  ثلم جثلا عللب ركبتيله أمامله وبلدأ بالعلد عشلر ملراا ثلم 

 صا  قابلا:

 الاابز الأو  ذو السيد تاسلوس! -

ة بعدما أعلن المنادي عن  وزي ارتميلا بجسلدي أملام  رجا من الشلب

الم رج  ضرو  سيلوا ناشيت  نزعا  لو ت  وشلربا قلليلاو ملن الملاء 

:  ذمس سيلوا    أ ن  قابلاو

 ـ عليك أن تشكرن  علب ذ ا المعرو .

 شاولا التوال أنااس  بضدوء متسابلا:

 ـ ما ا توصد؟

 من  علا.. ـ ذ  تظن أن الرج   ر أمام قوتك الجبارة أنا

 أ رج من جيبه إبرة م درة وأنبوبة ثم قا  مبتسما:

ا يا صديو . -  ذك ا تسير الأمور دابمو

 أمسكا يده قابلا:

ا لك يا صديو  لو تف را دقيولة واشلدة كنلا سفسلول أنلا دون أي  ـ شكرو

 م در.

بدأ الاابزون ي رجون واشدوا تلو الآ ر  صا  الرج  من وسل السلاشة  

الجولة التاليه وذ  الأ يرة ستكون بعد ساعة ستكون المواجضلة ماتوشلة 

ا.  ومن يسول سياه أولا يعد  اسرو
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أمسك سليلوا بيلدي وسلشبن   نضضلا تشركنلا بعيلدوا علن السلاشة شتلب 

ا  سفلته بنبرة جادة:  أصبشنا بماردنا تمامو

 ذ  أنا مستعد؟ -

 ** بعد ساعتين **

ضربا بلن جوادي  فسرع باتجاه البوابة والت  كما توقعا للم يللِ  لضلا 

أشد بالاو الك  منشلغ  بالمسلابوة وملن سليكون الالابر وضلعا يلدي عللب 

الشويبة المعلوة بكتا  لأتفكد من وجود الكتا  بعدا مسلا ة ليسلا بوليللة 

اوللا عليلله مسللبووا مللع سلليلوا.. عللن المملكللة شتللب وصلللا إلللب مكللان ات

سيلوا! صشيح لود نسيا أمره أتمنب أن ي لرج ملن تللك المسلابوة التل  

أقشمتله بضلا عللب  يلر ترجللا ملن  لوق شصلان  وارتميلا عللب رملا  

الصشراء السا نة أنظر للسماء الزرقاء الصا يه ليا شياتنلا كانلا بتللك 

ه عملر مشلدد نعللم الصااء ليتنا ما عر نا معنب الاولد ليلا الشلزن كلان لل

متب سينتض  أو علب الأق  نوقن بفنه سينتض  شعرا بصوا مري     

رأس  كلماا تتردد ومشاذد تتشرك أملام عينل  )شارتنلا وشل ص ملولب 

علب الأرق بكلاء واللدت  والنلاس يتوا لدون إللب بيتنلا( وضلعا رأسل  

بين راشتل  يلدي مشلاولا للرد تللك الضللاوس ملن دا لضلا ولكلن المشلضد 

لمشضد ا ر )   لري  واسع مزدشم بشبا  و تياا و جفة صوا تشو  

اصلدام سيارة باتاة لم أتبين ملامشضا( ارتعش جسلدي وشلعرا بلبعق 

الدموع تنسا  علب وجنت  لم يرشمن  من تلك الشاله سو  صوا أقدام 

 ي  توتر  من   ظضر ل  سيلوا ملن بعيلد يللو  لل  بسلياه  ل  الضلواء 

   من  وق جواده قابلا:وق  أمام  مباشرة ثم ترج

 ـ كنا سفموا يا  الد.

 ـ علما أنك ستنجح     لك. أ برن  ما ا أبليا؟
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ـ لا ش ء لوا  المسابوة ظللا أذرو  بينما يتبعن  أشدذم وعنلدما يمل  

منلل  يلل ذ  لآ للر وذكلل ا شتللب تبويللا أنللا ومتسللاب  ا للر  رميللا سلليا  

أ برنلل  مللا ا مباشللرة شويوللة أنللا لا أشلل  وظياللة الشللارس تلللك.. وأنللا 

  علا؟

 أشرا بيدي علب الشويبة وأنا أقو :

 ـ لود  علتضا الكتا  مع .

 ـ شووا أعلن  إياه.

 تشركا  لوتين للؤمام لأصبح أمامه مباشرة ثم قلا ذامسوا:

ـ نسيا أن أشكرك علب المجاز ة بشياتك رمم أن  علب يوين بفن ذ ا لم 

 يكن ضمن الاتااق بينك وبين الملك اجاا.

 اق! ما ا توصد؟ـ اتا

ـ سيلوا أعلم أنه شل ء مشلبل جلدوا أن يلتم كشل   للتكم  ل  اللشظلاا 

الأ يرة ولكلن دابملا الأ للاء البسليلة التل  لا نلول  لضلا بلالا توقعنلا  ل  

 المشاك .

 ـ  الد انا لا أ ضمك!

ـ لود سفلتن  ما ا سناع  لنشرر واللدي بينملا للم أ بلرك بلفمره  أرسللان 

فمره ولا أننلل  أريلد قتلله بالإضللا ة إللب لريوللة أيضلا كل لك لللم أ بلرك بل

ا تااء والدي عندما كنا بشاجلة للد و  الوصلر.. كل   للك كنلا أشتلاج 

 لأن أ ضمه.

 ـ  الد....

ـ سيلوا أنا لا ألومك إللاقوا ربما لو كنا مكانلك لاعللا مثللك أنلا لسلا 

ا كما تظن.. دعنلا ملن كل  ذل ا الآن عليلك أن تل ذ  للمللك اجلاا  صالشو

 ره بفن الكتا  مع  ولن أعليه إياه إلا بعد أن يسلمن  والدي.وت ب
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ـ من  ضلك سامشن  ذناك أشلياء تكلون أقلو  ملن أن نر ضلضا وأ للر 

 شتب من أن نبدي  يضا رأينا.

شسنا أعلم  لك جيدا لن أمار لك شتب ت ذ  لآجاا وت بره بفن يلفت   -

 بوالدي وإلا سيعود الكتا  إلب المملكة الشمالية.

نوا سللف ع   لللك   لل  شلل رك  فنللا الآن قللا  قوسللين أو أدنللب مللن ـلل شسلل

 السوول    براثن الملوك إياك أن تعب  معضم.

 ـ شسنوا دعن  أقل  بشفن ذ ا وا ذ  الآن.

امتلللب سلليلوا جللواده وانلللل  بينمللا ارتميللا أنللا بجسللدي علللب الرمللا  

 أمضما عين  ليدور بعول  ماشد  من  ساعتين.

 **قب  ساعتين **

 لاابزون ي رجون واشدوا تلو الآ ر  صا  الرج  من وسل الساشة:بدأ ا

الجولللة التاليللة وذلل  الأ يللرة سللتكون بعللد سللاعة سللتكون المواجضللة  -

ا.  ماتوشة ومن يسول سياه أولا يعد  اسرو

أمسك سليلوا بيلدي وسلشبن   نضضلا تشركنلا بعيلدوا علن السلاشة شتلب 

ا  سفلته بنبرة جادة:  أصبشنا بماردنا تمامو

   أنا مستعد؟ذ -

 رد عل   سيلوا قابلا:

 مستعد لما ا؟ -

الآن ستتغير ال له ست ذ  أنا لاستكما  المسلابوة وسلف ذ  أنلا إللب  -

 الوصر  فنا لن أ وز وليس لدينا  رصة أ ر .

 ـ ولكن لو كش  أمرك سيوتلونك    الشا .

ـ أعلم  للك جيلدوا ولكنضلا الارصلة الأ يلرة لل  وإلا للن أد ل  الوصلر للو 

 مكثا ذنا لورون قادمة.
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 وما ا عن ؟ -

 ضع صورة والدتك نص  عينيك  أليس ذ ا كلامك؟ -

  الد إنه مجرد كلام. -

 سيلوا ليس لدينا وقا وأنا واث  جيدا أنك ستدبر الأمر. -

بدلا ملابس  مع سيلوا ثم امتليا جوادي متشركوا باتجاه الوصر ظضر 

ا تللزين أمللام  مللن بعيللد قصللر عظلليم لوللله يوللر  مللن  اثنلل  عشللر متللرو

واجضته نووش تشبه النولوش الرومانيلة مشلال بسلور ضل م  ل  منتصلاه 

بوابة شديدية يبلى لولضا ثلاثة أمتلار يول  عليضلا جنلديين يرتلديان درعولا 

شديللديا يواللان وكللفن علللب رؤوسللضم الليللر اقتربللا مللنضم  تشللرك أشللدذم 

 نشوي متسابلا بصوا أجش:

 ـ من أنا وما ا تريد؟

 ي  وأريد أن أقاب  الملك.ـ أنا مر

 ـ موابلة الملك ممنوعة ا ذ  من ذنا.

 ـ أ برتك بفن  مري  ومع  رسالة للملك عل   أن أسلمه إياذا.

 صما الرج  قليلا  فتبعا قابلا:

ـ شسنا سف ذ  ولكن اعلم بفن الملك لو علم بفنك منعتل  سليكون عوابلك 

 مير ذين.

 ـ انتظر لشظة شتب أ بر الملك.

 رس البوابة ود   لبضع دقاب  ثم عاد إل   قابلا' تح الشا

 ـ تاض  الملك بانتظارك.

دلاللا إلللب الللدا    كللان لجمللا  المنظللر أثللر  ليلل  علللب قلبلل  شللعرا 

بلالتوتر ي ل  تلدريجيا كلان الوصللر مشاللا بشديولة كبيلرة تملؤذلا جميللع 

أنواع الأشجار والأزذار يشوضا لري  مرصو  بالر لام الأسلود يصل  
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الوصر ما إن وصلا أمامضا شتب  تح أشدذم بابولا ثلم أشلار لل  إلب بوابة 

بيده  تبعتله إللب بضلو  سليح  لا ) ملن الأعملدة إلا ملا نلدر لليلا جدرانله 

بلون أبيق شاذ  يريح الاؤاد و رشا أرضه بر ام أسود لاملع مكسلو 

بولع من السجاد أبيق اللون  الأركان تنتشر بضا الأرابك بوسابد ملونلة 

اللون الأشمر لم أ   من شرودي إلا عللب صلوا يلفت  ملن أملبيتضا من 

 أعلب:

 ـ من أنا؟

استدرا ببلء  رأيا رجلا مسن يبدو عملره بضلع وثملانين سلنة ملورد 

الوجلله كثيلل  الشللعر واسللع العينللين لشيتلله يشللوبضا البيللاق ولكللن علللب 

استشياء منه يمسك بيلده عصلا  شلبية سلوداء الللون لله ذيبلة لا ت لبضلا 

 اله مرة أ ر :العين كرر سؤ

 ـ من أنا وما ا تريد؟

 ـ أنا مري  جبا لأسرق الكتا  الأبيق.

 ـ أنا صريح جدوا ذ  ذ ا  كاء منك أم مباء مصلنع؟

 ـ ذ ا يتوق  علب تعرياك لل كاء.

تشرك الملك  لوتين لليسار ثم جلس علب أقر  كرسل  ثلم قلا  بنبرتله 

 الضادبة:

لكلة ليسلرق كتابولا  يجلد ـ الل كاء ذلو شل ص أعلز  وشيلد يتسلل  إللب مم

 ناسه م لبا شيا  الأمر برمته  يثر السلام علب أن يوت .

 ـ والغباء؟

 ـ ذو ناس الش ص ولكنه عن  ك  شر  قاله.

 جلسا علب الكرس  المواب  له ثم قلا بثوة مصلنعة:

 ـ ذلا جاوبتن  علب بعق الأسبلة؟
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 ـ تبدو علب وجضك الشيرة.

 ـ نعم أكثر مما تتوقع...

 اسف .ـ 

لا؟  ـ ما اسم الغري  ال ي مك  معك ذنا لأكثر ملن  مسلة وعشلرين عامو

 وأين  ذ ؟

 ـ أنا  الد صشيح؟

ا عن  وأنا أقو :  ـ نضضا من مكان  رممو

 ـ نعم أنا  الد ذو أب  صشيح؟

 ـ نعم جاء ذنا من  زمن بعيد كان مايزا  شابا.

 ـ أين ذو ولما ا لم يعد إلينا ك  تلك السنواا؟؟

ذو ما منعه من أن يعود إلب زمنكم  ود ذدده أ   ملك المملكة  ـ ال و 

 الشمالية إن عاد دون الكتا  سيوتله.

 ـ ولما ا لم تعله الكتا ؟

 ـ ذو من أبب أن ياع   أبب أن ي لا أو يكون سببا    تدمير أشد.

  ولا بينما يزعجن  صوا دقاا قلب  العالية:

 ـ أين ذو؟

 أن اجاا قد ا تلاه.ـ لود ا تاب  جفة من المؤكد 

 ـ لما ا أمرا أرسلان بوت  أ يك؟

 ـ من أ برك بض ا؟

 ـ الملك اجاا.

 ـ شسنوا أتعلم لما ا يريد اجاا الكتا  ومن قبله أبوه؟

 ـ نعم لأن به تاريخ المملكة من  نشفتضا.
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ـلل صللشيح ولكللن تلللك نصلل  الشويوللة أمللا نصللاضا الآ للر  ضلل  أن الكتللا  

دون تد   منا يوولون بفن كبير الجان أمر أتباعه يكت  به التاريخ تلوابيوا 

 باع   لك والآن دعن  أريك ما ا شد .

 ضر  الملك الأرق بعصاه  فتب أشد الشراس  وا  له:

 ـ أ بر أرسلان أن يفت  إلينا    الغر ة ال اصة.

قام الملك مسلتندوا عللب عصلاه  تبعتله إللب الللاب  العللوي ثلم إللب مر لة 

يتسع لد و  ش ص كان البا  ماتوشا علب لرقة واسعة بضا با  ضي  

لويلة بضا أبلوا  كثيلرة عللب جانبيضلا وقل  المللك أملام الغر لة الأ يلرة 

ناشية اليسار د ع البلا  بيلده  لاناتح كانلا الغر لة  اليلة تماملا لليس بضلا 

سو  منضدة ر يعة مثبا عليضا ش ء زجاج  يشلبه البللور ينيلر بلاللون 

 ملك ناشيت  قابلا:الأشمر ال ا ا استدار ال

 ـ لم يد   ذنا أي مري  أو شتب ش ص عادي سو  أنا ووالدك.

 ـ سيدي ذ  ل  بسؤا ؟

ـلل أعلللم مللا ذللو سللؤالك وسللفجيبك عليلله أنللا لسللا مجنونللا لأثلل  بشلل ص 

مري  لدرجة أن أللعه عللب أسلرار المملكلة وأعظلم شل ء  يضلا ولكنل  

أستليع معر لة ملا يكملن قب  أن أكون ملكوا  فنا مشار     الموام الأو  

بدا   شا  مري  مثلك أنا جبا ذنا لتعلم  لسا موتنعا بما أ برك به 

لا بعلدما ظل  واللدك ذنلا لملدة عشلرين سلنة دون أن  اجاا عن   صوصو

 يمسسه سوء.. والآن شان الوقا لتعلم وتاضم.

لم يمر كثير من الوقا شتب د   علينا شا     منتص  الثلاثيناا من 

جسلم علريق الكتل  أبليق البشلرة شلعره كثيل  أصلار عمره لويل  ال

الللللون عينلللاه  ضلللراوان لشيتللله كللللون شلللعره   اللليق اللللرأس يلللداه 
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مضمومتان إلب صدره  وعيناه مثبتتان علب عين  الملك  وشواسه كلضلا 

 منتبضة لتلو  الأوامر. رموه الملك بنظرة شاسمة قب  أن يوو :

ذنللا لالبوللا شمللايت  ـلل جبللا بللك لأمللر مضللم اسللمعن  جيللدوا عنللدما جبللا 

وضعتك    السجن ثم ظضرا براءتلك  عالوا عنلك والآن سلتر  دليل  

براءتلك وسلي برك  اللد بملا يولا  عنللك  ل  المملكلة الجنوبيلة لولد لغللب 

 اجاا وتجبر وشان الوقا لتتشركوا.

 ـ أنا لوع أمرك يا سيدي.

استدار الملك ناشية البلورة ثم وضع يده عليضا  انشلوا نصلاين ثلم ظضلر 

لكتللا  مضللاءو بللاللون الأبلليق ال ا للا شوللله ثلاثللة أشجللار مللن اللللون ا

الأشمر بشجم قبضة اليد الواشدة مد الملك يده والتول الكتا  ثم بدأ يولل  

صاشاته شتب توق  عند صلاشة معينله و جلفة أضلاءا الصلاشة بلاللون 

الأصار الباذا كان المشضد أقر  إلب ملا نلراه  ل  أ للام ال يلا  العلمل  

 .ا تعرق مشاذد شية أمامناالصاشا

)الملك اجاا يجلس     يمة بجان  رج  مسن علما ملن ملامشله أنله 

والد اجاا الملك الموتو  توجه اجاا إلب أرسلان الل ي يول  عللب بلا  

ال يمة تشد  معه وبديا وكفنضما يتشاجران ثم  رج أرسلان من ال يملة 

ل  اجلاا بلا   فشار اجاا إلب بعق الجنود  ضرولوا  ل  أرسلان  فم

ا أ رجه من ليلاا ملابسله ثلم لعلن بله واللده(..  ال يمه ثم أمسك  نجرو

أمل  الملك الكتلا  بينملا بلدأا عينله تنلدي باللدموع  مسلشضا بظضلر يلده 

 قابلا بنبرة مضتزة:

لا ولكلن الآن ألول  عللب علاتوكم أسلر اجلاا ولكلن  ـ لم أشبل  الشلر  يومو

 دون قلرة دم واشدة.

 دته يثبا نظره إل    ولا له:نظرا إلب أرسلان  وج
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ـ اجاا أ بر الجميع بفنك من  علا الك  يصدقه شتب أوبا  ليسا ب ير 

 من  أن سمعا عن  لك.

 نظر أرسلان إلب الملك و   عينيه تثور براكين الغض  ثم قا :

ـلل أعللدك سلليدي سفشضللر اجللاا وأرملل  بلله  لل  السللجن دون قلللرة دم 

 واشدة.

  رددا عليه قابلا:

 نشتاج إلب الكتا  معنا  بدونه لن يتشرك اجاا من المملكة.ـ ولكننا س

 صما الملك قليلا قب  أن يوو :

ـلل لللن يكللون أملللب مللن أروا  النللاس  لل وه ولكنلله مسللبوليتكم عللليكم أن 

 تعيدوه ذو واجاا.

مد الملك لل  يلده بالكتلا   ف  تله ثلم تشركنلا  لارج الغر لة وقل  المللك 

ه قلد أصلي  بضلي  التلناس بسلب   جفة واضعا يده علب صدره  يبلدو أنل

صللغر شجللم الغر للة  اسللتند علللب يللد أرسلللان  رجنللا مللن الغر للة إلللب 

 اللريوة تشسسا سيا   لم أجده  ولا لأرسلان:

ـ ييدو أنن  نسيا سليا   ل  الغر لة سلفجلبه وا ذل  بالمللك إللب مر تله 

 سفنتظرك أمام الوصر.

 قابلا:بعد دقاب   رج أرسلان إل   أمام الوصر ممدا له يدي 

 ـ اليوم ذو أو  يوم نتواب  ولكن علينا أن نتشد وناكر كفننا ش ص واشد.

 رد عل   بناس نظرة الغض  الت  لم تاارقه من  أن كنا بالدا  :

 ـ ذ  قابلا أوبا ؟

ا.  ـ نعم قابلتضا يبدو أنضا تشبك كثيرو

 ـ كي  شالضا؟
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يتشلد   ـ ليسا ب ير  ض   ولدتك أنلا وواللدذا  ل  ان واشلد بينملا الكل 

 بفنك من قتلا والدذا الأمر ليس ذينوا عليضا.

ـلل شسللنا مللا ا سللناع  الآن عليللك  وللل أن تتبعنلل  عنللدما أ للرج مللن ذنللا 

 سيكون لدينا الوقا الكا   لنتشد .

****** 

  تشا عين   وجدا أرسلان يجلس بجانب  علب الرما   سفلته:

 من  متب وأنا ذنا؟ -

 ذ ا ال ي كنا تتشد  معه؟ـ لا يضم المضم ما ا سناع  ومن 

ـ ذ ا صدي  ل  من المملكة الجنوبية  ذ  لي بر الملك بفن الكتا  مع  

 وعليه أن يفت  بوالدي أولا قب  أن يف   الكتا .

 ـ أنا ابن الغري  صشيح؟

 ـ نعم لم أره قل  ود جاء إلب ذنا وأنا لازلا رضيعا.

الملك عنلك  ـ ذو رج  لي  كان صامتا لوا  الوقا سمعته يتشد  مع

كللان يشللعر بفنللك سللتفت  إلللب ذنللا كللان دابمللا مللا ينتظللرك سيسللعد كثيللرا 

 لموابلتك.

ا وما أعظم اشتياقك لش ص سمعا عنه لوا  شياتلك  ـ اشتوا إليه كثيرو

وعن شبه لك دون أن توابله.. دعنا من ك  ذ ا سفعلمك لعبلة لعبتضلا ملع 

ا.  أوبا  وأشبتضا كثيرو

نضار الرابع توار  أرسلان  لل  الجبل  مرا شوال  ثلا  ليال  و   ال

بعدما أ بره أشد الملراقبين بلفن المللك اجلاا قلار  عللب الوصلو  إلينلا 

و جللفة علللا مبللرة واضللشة   لمللا انوشللعا لمشللا الملللك اجللاا بجانبلله 

سيلوا ومن  لاضم عشلرين  ارسولا يرتلدون اللزي الشربل  ترجل  المللك 

 ة:من  وق شصانه ثم تودم إل   قابلا بنبرة شازم
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 ـ أعلن  الكتا .

 ـ أين والدي؟

أشللار الملللك بيللده  اتسللعا الصللاو  ثللم توللدم نشللوي رجلل  مسللن أبلليق 

 الشعر ذزي  الجسم وق  أمام  مباشرة متسابلا بنبرة باكية:

 ـ أنا  الد؟

تودما إليله وعانوتله عناقولا للويلا ز لر كل  منلا اذلاا سلنين مضلا 

شتراق أمسكا وعل  أيام قاسية كان ك  منا كعود شل  مكتم  الا

 يده ذامسوا؛

 ـ سيكون ك  ش ء ب ير لا تول .

 قالعن  صوا الملك اجاا:

 أعلن  الكتا  لا تضيع الوقا! -

 ـ لما ا ا تلاا والدي لم يكن ذ ا ضمن الاتااق.

 ـ كنا أعلم أنك  ك  لن تتبع سو  بصيرتك.. أعلن  الكتا .

 الكتا  ليس مع . -

 نظر الملك إلب سيلوا ثم قا :

 تلوذم.ـ اق

 ـ انتظر الكتا  مع .. 

كان الواب  ذو أرسلان  رج من وراء الجب  ومعله أربعلة  رسلان  وللا 

 بنبرة من اضة:

 ـ أربعة! الله ي ربيتك!

 ترج  أرسلان ثم وق  بجانب  قابلا:

 الكتا  مع  ولكن قب  أن تف  ه لابد وأن ير  جنودك الشويوة. -

 صرخ الملك اجاا    جنوده:
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 اقتلوذم! -

 رج  ارس من بين الصاو  نزع عنه  و ته  كان ازار صدي  المللك 

 اقتر  منه متسابلا:

 ـ أي شويوة لا تريد أن نعلمضا أيضا الملك؟

 ـ ازار امتث  للؤمر وإلا سفعلنك  ابنوا!

 اقتر  ازار من أرسلان ثم قا :

 ـ أرن  ما ا توصد.

جلاا  تح أرسللان الكتلا  وشلاذد ملا شلد  ملن ذلرو  أرسللان وقتل  ا

 لوالده كانا الدذشه علب وجه ازار جلية.

ـ أنا يا اجاا من قتلا والدك كي   علتضا وكي  أقنعتنلا جميعولا بشزنلك 

 وألمك علب  راقه... مضلابي  ألِ  الوبق علب اجاا ذو رذن الاعتوا !

 ـ أنا الملك وأنا من يعل  الأوامر!

 اقتر  منه ازار وذو يوو :

م بلفن الكتلا  الأبليق كتل   يله بواسللة ـ وأنا ربيس الجليش وأقلو  لكل

شماة التاريخ بفن اجاا ذو ملن قتل  واللده امتثل  للؤملر يلا مضلابيل  وإلا 

 سنعلنك  ابنا.

ا سلياه  ل  وجضل   تودم مضلابي  ناشية الملك  ركق اجاا نشوي مشلضرو

بينما شعرا بفن قدم  قد ماصا    الرما  لم يكلن للد  عولل  الوقلا 

لضللا بللالتشرك وقبلل  أن ي تللرق السللي  جسللدي  الكللا   لإصللدار الأوامللر

وق  سيلوا أمام   ا ترق السلي  جسلده... التل  الجنلود شلو  اجلاا 

لا جثلوا عللب ركبتل  را علا  وقاموا باعتوالله بينملا سلولا سليلوا أرضو

 رأسه بين يدي:

 ـ سيلوا من  ضلك باإ عليك لا تما أرجوك..!
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ا  ابنا ذددن  ا لملك بشياة والدي والآن أنلا ـ سامشن  يا  الد لم أكن يومو

 أد ع شيات  ثمنوا لك   لك.

 ـ سيلوا أرجوك دعك من ك  ذ ا  ول قم مع  أرجوك.

 ـ لو قما معك ستعلين  سيجارة لأشترق بضا؟

ا!  ـ ما ا... لما ا لم ينز  جسدك دمو

ـلل لوللد منللع الللدرع ا تللراق السللي  لجسللدي ولكنلل  أشببللا  و للك عللل   

  تماديا.

وعانوتلله بشللدة لللم يكللن سلليلوا سلليبا ولكنلله كللان ضللشكا ضللشكة عاليللة 

مثل  ا تلل الش  عنده بالبال   ضو     الظلماا شتب بدأ يعتاد الظلام 

 ظضللرا شينضللا ال يللول البيضللاء الر يعللة التلل  تشتللاج لأن نتبعضللا شتللب 

  نص  إلب اللري  الصشيح.

 قالعا ضشكاته متسابلا 

 سيلوا صشيح لود نسا أمر والدتك  -

أيضا الغري  لود أنضيا ذل ا الأملر  لب اليلوم الل   أ برتلك  يله  لا تول  -

 بفمر المسابوة لود جعلته يبكب دما وأنا أقتلع عيناه بيد  

 سف تودك أيضا المجنون -

اتجضللا ناشيللة والللدي وعانوتلله بشللدة وعينلل  بللدأا تلل ر  دموعوللا توللدم 

 أرسلان وازار نشوي شكرون  علب التضشية بشيات   شكرتضم أنا ك لك

  بودر اشتياجضم ل  كنا أنا أيضا أشتاج لوالدي.

ودعا سيلوا وأعليته سيا  ثم ودعا أرسللان وازار  تللك ا لر ملرة 

 يستليع  يضا العالمين التواص  معوا ذمسا    أ ن أرسلان قابلا:

 ـ أ بر الملك أن يسامشن .

 عود شاجبه متسابلا:
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 لما ا يسامشك؟! -

 مضلابي .ـ أ بره  ول ب لك. ذيا بنا يا 

أمسللكا بيللد والللدي  فمسللك مضلابيلل  بيللدي بللدأا الأرق تضتللز شينضللا 

 سمعا صوتوا من بعيد يوو :

 ـ انتظر انتظر لا ت ذ !

شعرا بانعدام الجا بية  علما بفننا قد تشركنلا بالاعل   ابتسلما ابتسلامة 

 بيثللة  تشللا عينلل   وجللدتنا  لل  منتصلل  مر تلل  أ لل ا ناسوللا عميووللا 

 . عانون  والدي بشدة

تلك ذ  الشياة تعليك  رصة لا تيار لريوك ملن بلين عشلراا الللرق 

يشلعر بله قلبلك أنله  ملا ليس ك  ما تلراه عينلك شل   ضلو شل  ولليس كل 

بال  يكون كل لك عوللك يميل  إللب اللريل  السلض  وإن كلان بله ذلاكلك 

وعينك تمي  إلب الجما  وإن كان يشوي بدا له قبح العالم بفجمله وقلبلك 

لاللة وإن كانللا مللن ألللد أعللدابك شينمللا تتعثللر  كللر بولبللك يميلل  إلللب العا

واشكللم بعولللك وانظللر بعينللك لا تلغلل  أشللدذم شتللب لا تكللون الصللورة 

ناقصة.. ذناك ش ء أ ير لم تعر وه شينملا علدا إللب الغر لة التل  كلان 

بضا الكتا  لأجل  سيا  شينضا تركته عن عمد  فنا كنا أعلم بفن النضاية 

 لال  الو لاق  فبلدأ ملن جديلد لأبشل  علن وظيالة قريبة  لابد ألا أعود 

بالكاد تجعلنل  عللب قيلد الشيلاة  ف ل ا الثلاثلة أشجلار التل  كانلا تشليل 

مكللان الكتللا  ومللن المؤكللد بللفن الملللك شينمللا اكتشلل  ذلل ا بعلل  الاللارس 

ال ي ناد  علب مضلابي  قب  رشيلنلا بلشظلاا أعللم بلفن سلعرذا يسلاوي 

ا وذك ا تصر ا.ملايين الدولاراا أنا لسا ملاكو   ا ذك ا أ برتكم دابمو

ا قالضللا والللدي وذللو يجللو  بنظللره  لل  أنشللاء  ـلل لوللد تغيللرا الغر للة كثيللرو

 الغر ة.
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ـل لا يللا شلاج اشنللا رجعنلا اتكلللم علادي بوللا.. شلكرا يللا مضلابيل  مللا تيجلل  

 تشر  شاي ولا ناك  شاجة مع بعق أذو يبوا عيش وملح.

 ـ مما يعن ؟؟

 ـ امش  يا مضلابي  من ذنا.

 ـ شسنوا سعدا كثيرا لرؤيتك أيضا الغري .

 ـ وأنا كمان مع السلامة يا مضلابي .

 رش  مضلابي   نظرا إلب والدي قابلا:

 ـ أنا ذ رج أتكلم مع أم  عشان متتااجبش وترو  مننا.

 رجا  وجدا والدت  تجللس عللب سلجادة الصللاة  ل  مر تضلا جلسلا 

 قالا بنبرة باكية:أمامضا  نظرا إلب بينما تتسارع أنااسضا ثم 

 ـ  الد أ يرا  رجا من أوضتك!

سشبتن  من يدي  وضعا رأس  بين يديضا أمسكا يديضا ثم لبعلا قبللة 

 عليضا قابلا:

 ـ أنا عندي ليك  مااجفة بس عاوزك تمسك  ناسك.

 ـ مااجفة إيه؟

 ـ أبويا رجع.

 ـ انا رجعا ت ر  تان  يا بن ؟

 وضت .ـ يا ست  بوولك أبويا موجود معايا    أ

 ـ ربنا يضدي بالك ويصلح شالك يابن   وق لناسك بوا!

 ـ لي  ممكن تيج  معايا؟

نضضا والدت   فمسكا يدذا ثم لرقا بلا  مر تل  و تشتله بلبلء كلان 

والللدي مللايزا  واقاللا مكانلله نظللرا والللدت  باتجاذلله نظللرة لويلللة قابلللة 

 وذ  تضغل علب م ارج ألااظضا:
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 ـ ذو  ين؟

 ـ إيه اللب  ين.

 إلب والدي قابلا: نظرا

أنا مش أبويا و بتشتغلن  يا شاج وبعدين يا أم  ملا ذلو شلبه الصلور  -

 بس مشتاج يوص شعره ودقنه ويبيق شوية ويبوا زي الا .

 ـ شرام عليك بوب يابن   وق لناسك مايش شد ذنا أبوك ماا ماا!!

 شعرا بصداع شديد انتابن   جفة  صر ا:

 ته معايا من المملكة الشمالية.بس كااية  قولتلك رجع أنا جيب -

جلسا أم  علب الأرق تبك  وذ  تضع رأسلضا بلين راشتيضلا. نظلرا 

 إلب أب  صار ا:

 اتكلم قو  شاجة سايبضا تعيل ليه! -

 ظلا أم  تكرر:

 كااية  كااية! -

وذب تضمنب إلب صدرذا وتوو  باكية ... أنلا الللب مللانله إنلب وا ولا 

 إنك ت رج من المستشاب ....

ا باتجاه أب   لم أجده تسارعا أنااس   شعرا برعشة شديدة تبلدأ نظر

للا وأنللا أر  مشلاذد تمللر أمللام  ملن قلبلل  وتنتضل  عنللد قللدم  سلولا أرضو

عينلل   نعمللة ملوللاة بجانلل  لريلل  والللدماء تغلللب وجضضللا  زشللام شللديد  

صراخ من ذنا وذناك بدأا أذل ي بكلملاا ميلر ماضوملة تعلرق جسلدي 

ذ  تضمن  إلب صدرذا ثم بدأ الظلام يش  أم  تو   وق رأس  تبك  و

 تدريجيا شتب مبا عن الوع .

 تشلا عينل   وجلدتن  نابمللا عللب سلرير شديللدي أبليق الللون ووالللدت  

تجلس أمام  بجانبضا أم نعمة ترتلدي زيلا أسلود الللون نزللا منل  دمعلة 
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سريعة دمعة علادا معضلا كل   اكرتل  و كريلات  علادا معضلا الصلورة 

ونكرذا قلب  لرق البا  ثلم د ل  رجل  يشلبه المللك الت  ر ضضا عول  

اجلاا وملن ورابله أوبلا  كنلا قلد رأيللا ذل ا المشلضد قبل   للك  ل  أشللد 

 أشلام  تودم إل   قابلا:

 ازيك يا  الد؟ -

 نظرا باتجاه والدت  ثم عاودا النظر إليه مرة أ ر  قابلا:

 انا الملك اجاا؟ -

 اقتر  من  قليلا ثم قا  ذامسا:

 الملك اجاا وأوبا  وأرسلان وسيلوا؟ إنا توصد -

 أيوه انا تعر ضم؟ -

 نظر الدكتور إلب والدت  ثم قا :

 من  ضلك سيبونا لوشدنا شوية. -

  جلس الدكتور بجانب  قابلا:  رجا والدتب  تبعتضا أم نعمة

كلل  الأشلل اص دو  مجللرد ش صللياا  لل  روايللة كنللا انللا بتورأذللا  -

شل اص دي وبلدأا تعليش أشلداثضا وعولك  يلك إن اللب شواليك ذما الأ

و جفة أصريا إنك ت رج من ذنا مودرتش أمنعك لأنك بلدأا  يوم بيوم 

 الد لازم تتغل  علب عولك شالتك دي  تتعا ب وده كان ذيسببلك انتكاسة

مشدش ذيودر يعالجضا ميرك   ك  ش ء بيوو  إنك بويلا كلويس  اضل  

 توبلك انا لناسك.

وا  لم أنتهِ بعد من السنة الثالثة ل     كليلة شسنا  أنا  الد أشمد عبد الت

الشووق  ماا أب     شاد  سيارة عندما كنا    الرابعلة ملن عملري  

ماتا نعمة أيضا    شاد  سيارة أمام الجامعة وأمام عين  وذ  ماتزا  

   السنة الأولب لضا    كلية الشووق  ماتوا  ماا ك  ش ء لل   ل  ذل ا 
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ولا زلللا أنللا تابضللا  لل  صللشراب  أجوبضللا شللرقا العللالم مللايزالون أمواتللا 

ومربا أصادق رمالضا أجلس بجانل  ابارذلا أرتلوي ملن  يلالات  ذروبلا 

مللن ظمللف واقعلل  أرتللدي قميصلل  الأزرق وبنلللال  البنلل  الللل ين كنللا 

ا أرتديضما عندما ماا أب  سمعا أشلدذم يولو :  )عنلدما تتشلرك متجلاوزو

ليضلا  وجلدتضا تللك الاتلاة التل  شعورك بال و  ستشعر بالشرية( التالا  إ

كانا بصشبة الجنود اللياية تتودم نشوي وعلب وجضضا ابتسامة سلرعان 

 ما ا تاا قابلة:

لم تجبن .. لما ا تضتم بشفن من تركوك؟ ربما كانوا مجبرين علب  عل   -

  لك.

 ولما ا لا أكون أنا أيضا مجبرا. -

 ش ء عن ممارستضا.لازلا علب قيد الشياة مادما ك لك  لن يعيوك  -

 لا أريدذا بدونضما. -

ومن أعلاك ش  الا تيار  ذناك أش اص لا يزالون يضتمون لشفنك لا  -

 تظلمضم.

 لن أستليع العيش دونضم. -

بلللا تسللتليع  وللل اتللرك تلللك الصللشراء وارق  بمللا كتلل  لللك تلل كرذم  -

دابما بولبك لا بعولك صدقن  سليارشون لأجللك سلي برون أقلرانضم بفنلك 

ناجح ساعدذم أيضا الغريل  ذلم يموتلون تللك الصلشراء ويموتلون  ش ص

وجودك بضا اسلك  اك الاتجلاه ستصل  لللريل  الصلشيح إيلاك أن تنظلر 

 لاك  أر  البوعة السوداء ت تا  ستعود يا  الد ستعود ذناك من ينتظر 

عودتك لن تران  بعد  للك وللن تلر  تللك الرملا  ملرة أ لر  ذنيبلا للك 

 ك.وادعن لب بفن ألشو
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نضضللا مللن مكللان  ثللم  تشللا بللا  الغر للة بللبلء  وجللدا ش صللا يشللبه 

سيلوا يو  أمام البا  ويمسك بيده مكنسة ينظل  بضلا لرقلة المستشلاب 

 ابتسما له  رد عل   بابتسلامة  أكمللا السلير شتلب جل با انتبلاذ   تلاة 

تو   ل  زجلاج مر تضلا تنظلر إلل   بوجضضلا الشلاش  وجسلدذا الضزيل  

 تربا منضا قابلا:ترتعش شاتاذا  اق

 سفدعو لكِ بفن تترك  صشرابك كما وعدتك لن يلو  الغيا . -

** بعد مرور سنتين كنا أقل  أملام مكتل  اللدكتور متلول  عتيل  دلالا 

 قابلا:

 ازيك يا ذند؟ -

 وقاا وك  علاماا الاستغرا  جالية علب وجضضا  ولا:

 الدكتور وص  ولا لسه؟ -

 مين شضرتك؟ -

 تولويش الدكتور ذيوبلن .أنا جاي أشتغ  وم -

 انا بتوو  إيه؟ -

 لرقا با  الدكتور ثم د لا بينما تتبعن  ذند قابلة:

 ميناعش كدا يا أستا ! -

 ر ع الدكتور نظره إل    لاشوته قابلا:

ازيك يا دكتور أنا  الد أشمد عبد التوا   ريج السنادي ومتابع أ بار  -

 شضرتك من زمان.

 ونظرا إلب ذند قابلا:

 وش  انت  يا ذند اعمل  للدكتور الوضوة السادة بتاعته.ر -

 ثم نظرا باتجاه الدكتور.
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أنللا ليللا الشللر  إنلل  أكللون ضللمن موسللوعة شضللرتك ومسللتعد أتللدر   -

 شضر مع الأستا  مجدي  صشيح ذو لسه عايش؟

 لم ينبس الدكتور بكلمة بينما ظ  ينظر باتجاذ  بملامح جامدة  فتبعا:

ركة الله وعلب  كرة بعد  مس سنين ذكون لسه يبوب لسه عايش علب ب -

تشا إيد شضلرتك لأنل  مضملا كبلرا ملش ذسلاوي نوللة  ل  بشلر عللم 

 ..شضرتك

 

 

 تمت بحمد الله

12/11/2118 
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 حقىق النشس محفىظة. ولا يحق لأي شخصجميع 

 أو مؤسسه أو جهة إعاده إصداز هرا الكتاب. أو جزء منه .  

 أو نقله بأي شكل من الأشكال او تدواله الكترونيا نسخا 

 او تخزينا دون إذن خطي من الداز


